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لامع.طذأا-صهاخواصطءع 


يوعنا الذهبي الفم (501-505) 


0 أسرته ونشأته 


وأ | يو عدا النيعا) أكفيمته ابلاغتهه اليد «القرق. اعلنامة ليل القبية 
0 الهم » تشبه من نواحي كثيرة حياة عظماء الكنيسة الذين 
لمعوا في القرن الرابع .من مثل باسيليوس الكبير» وأمبروسيوس. 
1 4 أنطاكية هنل أب ذي وظيفة عالية في الدولة اسمه 
0 توفي بعل 5 ابنه بزمن قليل» ومن 3 يونانية 
اماكدا ارك جب ةلت اشرق فاق رظطلف بغي 
ترملها إلى آخر حياتها صارفة همها إلى تنشئة ابنها أرفع تنشئة ؛ 
ان ل على طموجٍ في المعرفة والكمال الإنساني وقد 
تتلمذ هو وثيوذورس المصيصي للخطيب الوثني لفاكير لاوس 
وبعد دلا دخل اكر رن ذيوذورس الطرسوسي 
يدرس فيه الطريقة الأبطاكز في التفسير الكتابي » ويعمّق حياته 
النسكية والروحية» ويَرسم 0 رسائليًا سنة ه/ا". 

مارس في بيته الأبوي تقشَعًا قاسيّاء وأافيق ا#ظشيا حلي متطللك 
الكمال» ثم افوا ا أحد النّسَّاك ولزمه أربع سنوات في 
ضواحي أنطاكية» ثم انعزل مدّة سنتين في أحد الجبال 7 
0 ميا على العبادة والتأمُل» وقد استظهر في منسكه هذا 
قنعمًا اكلركناوا| .الكثا #المقدس#ء ولكن ١‏ #قذهءالعزلك أضنك 


5١0501.»‏ 116-0015م60 


امعط احصه أخواصطء 


م ع ل لل يوحنا الذهبي الفم 


صحته» فعاد إلى أنطاكية لمواصلة الحياة الكنسية» وفي سنة 8/١‏ 
51 إنيائا. ذكان الشتامن أنطاكية 
الإنجيلي في ذلك العهد منزلة النائب العام في هذه الأيام» تقع 
عليه ,ميؤولية الأعمال. الخيرئة والاجتماعية' اللمتعلقة بالفقرالى 
والأرامل» والأيتام» والعذارى» وبتربية الأولاد وما إلى ذلك. 

في هذه المرحلة» وبداعي العمل والمسؤوليّة وضع يوحنًا أبحاثه 
في الحياة النسكيةء والرهبانيّة» وفي البتوليّة وافنياج » 
والترمّل» وتربية الأحداث؛ زوكل كانت رسع أعمال يوحنًا من 
وحي الضرورات الراغوية العمليّة. لقد أرسى أعلام العمل التي 
كانامن شأنها أن فاه ذه حتانك كلهاد: العمل الخطابي اللامع الذي 
تَلى في مواعظه» والعمل الروحي الذي كان يسعى فيه إلى 
اتباع المسيح قدر المستطاع وإلى أقصى الحدود وفق تعليم الكتاب 
المقدّس أي «في وقته وفى غير وقته)» العمل الذي انتهى به إلى 
القعهاوة -أولفمل متبأة؛ الإعانا يكور لحافي «الفرلة»: بإ+.ض نثلقية 
مقتضيات الرعاية «١في‏ العالم). 


". الكاهن والأسقف 

في ١8‏ من شباط سنة 88 قام المطران فلابيانس» خليفة 
ملازتيوس 4 برسامة يوحنًا كاهنّاء بعد خمس سنوات قضاها م 
الاك وبعدل شهرة ف فى الوعظ والخطابة ررم حدود أنطاكية » 
قينا ذ للك يطلا لين ضر فين الوعظ والادمة الإدزية ومفكات 
له»ء في سني كهنوته الاثنتي عشرة بأنطاكية» وسني أسقفيته 
السك بالقسطنطينية ع مئة موعظة وصلت إلينا كاملة ؛ وهى 
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عا و ريك اال لسع سس :ع ع ع ا ع را ا 1 


تعالج في أكثرها موضوعات كتابية» وقد عالج بعضهاء في 
سلاسل متماسكة» أسفارًا كاملة من الكتات المقدّس. وهئالك 
إحدى وعشرون موعظة بليغة ألقاها الذهبي الفم بداعي الفتنة 
التى شبّت فى القسطنطينية سنة لمم احتجاجًا على زيادة 
الضزا جديا علس بنيها: كال الخخبواط زر 

في أيلول سنة 91 توفي نكتاريوس أسقف القسطنطينيّة» 
فتوجّهت أنظار الإمبراطور أركاديوس إلى الذهبي الفمء بإشارة 
من وزيره أوتروبيوس » وخشية أن تتصدّى أنطاكية لنقل راعيهاء 
أوعز الإمبراطور إلى حاكمها أستيريوس باصطحابه سرًّا إلى 
القسطنطينيّة» فدعاه إلى لقائه أمام باب المدينة» وأصعده إلى 
عربة أطلعه فيها على تعبينه أسقفا للعاصمة» وانطلق به في شبه 
خفاء» وفى غير التواء» إلى القسطنطينيّة. وفى ٠‏ شباط سن 
قوري عو نحت لين مال لك لل 1 لفاك كان اقل اس ليطا 
الإمبراطوريّ السريع ناجحًا جدًا من الناحية الراعويّة الْحليّة 
ولكنّه كان وبالاً من الناحية السياسيّة» ذلك أن يوحنًا لم يكن 
كسلفه نكتاريوس رجل دبلوماسية وملاينة؛ فنكتاريوس» أحد 
شيوخ الحكم سابِقًاء تولى الأسقفيّة عقب استقالة غريغوريوس 
اوري ورعى القسطنطينية مذّة ست عشرة سنة لم يقم فيها 
أي خلاف بينه وبين البلاط ء وكان من جرَاء المسايرة والمداراة أن 
تراخت حال الأكليرس والشعب 'بعض التّراخى» وأن. الرهبان 
الكثيرين الذين كانوا يعيشون في المدينة ينوا قيودهمء وذلّلوا 
القوانين لمبادئهم الخاصة. 
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مس بسح _يؤيوة اا الللميلي. اللي 


لم بعتم يوحنًا أن يكتشف جو مدينته الأسقفيّة الذي يختلف 
اختلافا شديدًا عن جو أنطاكية. وكان 1 خلقه يأبى الممالقة» 
وتضف الشّديد بالواجب» وروح تجَرّده» كل ذلك كان من شأنه 
أن يثير استغراب البلاط واستياءه. ولم تكن صلابة طبع يوحنًا 
واستقامته لتُمكُناه من المراوغة وممالأة هوى السلطة في ما تريد 
وفي ما تميل إليه ؛ فلم يعبأ با قد تجرّه عليه جرأته من مشاكسة 
فجدّ في إصلاح أبرشيّته وفق تعاليم الإنجيل» وعمل» كما عمل 
أمبروسيوس في ميلانو» على ضبط نمط المعيشة في المطرانية ؛ 
وعد ا ا 3 كان يبيع أملاكه وأملاك 0 لمساعدة 
اوري ارين 00 عل )4 عشاعدة نضا 


الناح مانت ارام 7 
التقيّد بنظام الحياة اممثاليّة ا "5 الأركو فته 
الرُهبان؛ وأعلن فى مواعظه وبضوت عال» مبادئ الحياة 
تكله تنوزل ناد فكااك. إل الطقاد اأعساء تبلاط القدو فور 
أو من يتهاونون في التردّد إلى الكنيسة الحضور ألعاب الميادين 
البهلوانية الشائعة 4 ذاك» وقد سانده في مواقفه الشعب 
المسيحيّ» وجماعة من الإكليرس والرهبان» واتقدت في صدور 
غيرتهع “.نيران القد +" ولاسيّما :«في :.متتفوضنا ! الإكليريكيين غير 
المنتظلمين )0 والرهبآن «الشتارديق +“ والمتعبةانكا! الفتامتدات». ا والأثرياء 
الُشتبه في ثرواتهم » وسَيّدات المجتمع المستهترات» . والأساقفة 
الغير المقيمين على مسؤوليّتهم والمتهافتين على مقامات التبجيل 
والتعظيم . 
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حياته وأعماله 


*. العاصفة والنفى 


وزادت على يوحنًا النقمة والمؤامرة عندما عمل فى أحد 
مجامع أفسس 2»)401١(‏ على عزل سسثّة أساقفة 5-6 وبعد 
إسقاط الوزير أوتروبيوس وموته انتقلت السلطة إلى الومبرطورة 
أوذوكسية » وكانت 7ض تضمر ليوحنًا كرمًا يزداد يوم فيوما ؛ وكانت 
ترى عظاته المنددة بالفساد تلميحات وإشارات إلى سلوكها في 
حياتها الإمبراطوريّة. أضف إلى ذلك أن يوحنًا قبل رار ليها 
في حمى الكنيسة عندما نقم عليه القصرء وأنّه استقبل في 
الشركة فزيقع ارجيادع |« الارتجوة الطوال» الأربعة المتّهمين في مصر 
اق اسان م بشعبيته وسيطرته الكنسية شكل خطرًا 
على أوليّة مقام الكرسي الإسكندريّ فأوغر ذلك صدر ثيوفيلس 
الإسكندريّ؛ فكان من .ذلك كله ومن نقمة عدّة إساقفة آخرين» 
أن دُعي يوحنًا في آب 40# إلى المثول أمام 5م أسقفًا في 
مجمع عرف بمجمع السنديانة بالقرب 1 فلم يمتثل 
أقاء "عليه ذلك“ اجمع مل التحامل والتامر؛ فاسقط بوخرل) 
وضلار حكم إمبراطوري بنفيه بدعوى أن يوحنًا تطاول على 
السلطة الإمبراطورية» ولكن ذلك الثفي لم يدم ا 7 
بسبب حادث جرى في القصر وأقضّ مضجع كك ل 
المنفي إن اكرديه بين هتافات الشعب وزغرداته. 


لم تدم الهادنقيةظرئزلةً فبعد شهرين» أي في كانون الأول 
٠‏ اعترض الذهبي الفم على المراقص والمشاهد التي رافقت 
تدشين تمثال الإمبراطورة الذهبي في جوار الكاتدرائيّة» فغاظ 


1١ 
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# لتم يي يوا باللسنى اليم 
ذلك الإمبراطورة» ولاسيّما بعد العظة التي ألقاها في ذكرى عيد 
يوحنًا المعمدان وافتتحها بقوله: 

ها إِنّ هيروديًا تعود إلى الهياج والسّخط ؛ 

ها إنها تضطرم غيظاً» وترقص» وتطلب رأس يوحنًا على طبق. 

رأت فى هذا القول تشهيرًا بهاء وإشارة واضحة إلى مواقفهاء' 
وإن لم يكن يوحنًا قد أراد في كلامه ما حاول سّخطها تضميتة. 
فعقدو لك الأدار «بالوقط شرا مازمتب أعبالدة الكنسة! . كن 
الأسقف لم يكن مستعدًا للتوقف إلا بالقوة» واشتدّت الحال بين 
لمؤيّدِين والمندّدين. وفي ليلة الفصحء وقد تأهّب الكهنة الأوفياء 
لتعميد أكثر من ثلاثة الاف موعوظ» منع الاحتفال بقوة 
السّلاح» وكاد يوحنًا يقتل. 

وإذ عجز الخصوم عن عقد مجمع لعزله لجأوا إلى القصر فلبى 
لجاجتهم وأصدر أمرًا جديدًا بنفيه» فرفع قضيته إلى أساقفة رومة 
وميلانو وأكيلة؛ ومنعًا للاضطراب والشَّغْب سلم نفسه للجند 
الذيق كائرا قل أأهئة ادحل ركان ذلك فى 5 موز 356 ؛ 
فطل الإواار اكوكر انفد ني ريف وده يداك الل 
فيها مُحبّيه الوافدين من أنطاكية» وراسل أصدقاءه في العاصمة 
ولاسيّما الشمّاسة أولمبيا التي انهارت بسبب ما عانته من ألم» وما 
جرٌ عليها ني يوحنًا من يأس. فكتب إليها الرسائل يعرَيها 
ويدعوها إلى الصبر والخضوع مشيئة الله. قال في إحدى رسائله : 

للم فق للقي من اططلطة الغةازئ زان كيك للتروجة لمارا 

في نظر بولس» ليست تلك التي لا تعرف الزّواج» بل تلك التي تجعل 
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ضائه اعقاو لك ع ا لت 2221 1 ١0‏ 


الرب" موضوع اهتمامها. والمسيح نفسه يُظهر فضل المحبّة على البتوليّة) 
(مثل العذارى/الرسالة 8: 4). 

(اشى ع واحدء يا فتاه يجب الخوف منه ) ل واحدة» الخطيئة. 
لم أكف عن القول» ولن أكفّ عن ترداد أن شيئًا واحدًا من شأنه أن 
بحر في نفسنا: الخطيئة» (الرسالة .)١:1/‏ 


وفي ربيع 5017 لج الحقد في خصومه فنفوه إلى مدينة بيتيوس 
الواقعة على شاطيئّ البحر الأسود الشرقئ» وكانت المسيرة شاقة 
جدًا فنهكه الإرهاق وسوء المعاملة ومات في طريق الجلجة شهيدَ 
الكلمة والحقيقة» فى ١4‏ أيلول /401 

امجد لله في كل حال... لا تكفّ عن ترديد هذه العبارة؛ واحملٍ 

الأخرين؟ على تركيذها.. هذه العيارة كانت ذلقية إلى أكليل ليم 

هذه العبارة التي هزمت إبليس » وهي التي 10 اضطراب. فطيب 

بها كل ما يحل بك (الرسالة .)1١917‏ 


ثانيًا: أعماله 


يروي الرّواة عن ليبانيوس قوله «لولا عقيدة يوحنًا المسيحيّة 
لكان خير من يخلفني على منابر الخطابة في أنطاكية». وقد خلّف 
لنا لخبي الفم الكثير من المقالات والخطب والمواعظ والرسائل» 
حتى عن هل “أغرر الآباء لاذه وأغناهم إفصاحًا عن شؤون 
الرعاية » وأوسعهمٍ 1 لأمور الاجتماع والسياسة. أجرى قلمه 
في موضوعات ف امتمدها 0 واقع الحياة اليومية» ولم يغفل 
النظر في موضوع الملكوت الذي تصبو إليه البشرية المفتداة بدم 
المسيح. وراح يرسل الحكم الروحية يستقيها من معين الكتاب 
المقدّسء» ويُدلي بالاراء اللاهوتيّة يغترفها من كتابات الآباء الذين 
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سم بإ يوي | هلي اال 
سبقوهء ويبث خلاصة اختباراته الروحيّة والزهديّة في تضاعيف 
مواعظه وزسائكه ومقالاكهء مدغولة بتكا سكم انال 
الرسول بولس» محكمة الصياغة» مشرقة الديباجة» خالية من 
النوافل» غنية في إيجازها وما يتوارى وراءه من معان. 
.١‏ الأبحاث 
2 0 ا 
- الحياة الرهبانية والكمال المسيحى 
5 

الحياة الرهبانية (مقارنة بين الملك والراهب): مقالة ترقى إلى 
عهد الاعتزال فى جوار أنطاكية. 

في الندامة: خطابان يعالجان النّدامة الحقيقية وشروطهاء وهما 
موجهان إلى الراهبين ديمتريوس واستلاخيوس. 

ضدّ مُغتابى الحياة الرهبانيّة: رسالة كتبها يوحنًا ما بين #امربم 
و54" وحرّض فى أقسامها الثلاثة أهل أنطاكية على الركون إلى 
فضيلة الرُهبان والعهد إليهم في تنشئة أبنائهم» بعد أن تعاظمت 
امك لد طوانت التشاية و21 قور الأم الال تتازفيها 
إظهار لأصالة الدّعوة الرّهبانيّة» ودحض للتّهم التي ألصقت بها. 

لبي : 5 0 5 1 

تحريض لثيودورس: رسالة إلى صديقه ثيودورس» الذي 
أصبح فيما بعد أسقفا على مصيصة»ء يحثه فيهاء بعد أن علق 
قلبه بفتاة تُدعى هّرميونا وأعرض عن الترهّبء على العودة إلى 
ادي لك وا مضي سيط لكر يالك 

فى الكهنوت: من الأبحاث التى حظيت بشهرة عظيمة. وهو 
يقع في سنّة أجزاء. عرفه إيرونيمس سنة 917 وقال سوزومينس 
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خلائه وأعب ا د ا 7 


إذا وات بز رى جلراش ازا سد ترز وجا يم ناوا طزازة 
بلى يتيظعة. فين نفرة. تليتبكلر #باوأيًا كان تاريخ وضع الكتاب» فهو 
أكثر كتب يوحنًا انتشارًا. وهو في شكل حوار مع رجل اسمه 
باسيليوس. يبدو من جزئه الأول أن الدافع إلى وضعه هو كون 
يوحنًا وباسيليوس قرّرا أن يشتركا في كل عمل يعملانه في 
حياتهما؛ وعندما قبل باسيليوس رتبة الأسقفيّة تراجع يوحنًا عن 
قبولهاء تحمل مسؤوليّتهاء فعاتبه باسبابوين» وراح يوحنًا يدافع 
عن موقفه. وبعد كلام على محبة الله في الدعوة المقدّسة» 
يعرض الجزء الثاني من الكتاب للصعوبات والأخطار التي ترافق 
الخدمة الرَعويّة والأسقفيّة. وفي الجزءين الثالث والرابع عرض 
واسع وريه الكاهن ولكيفية القيام بها: حماية العذارى 
والأرامل» إشاعة العدالة» الوعظ, الدّفاع عن الإيمان» حسن 
التّعامل مع الغير ومع أخطائهم ؛ وفيما تنحصر مسؤوليّة الراهب 
في نفسه وفي خلاصه يكون الكاهن مسؤولاً عن رعيّته» ويكون 
من ثم بحاجة إلى علم أوفرء وغيرة أشمل» وقوة أعظم » وفضيلة 
أعمق وأرسخ. وهكذا تكون العقوبة التي تنزل بالكاهن المتخاذل 
والمتهاون فوق كل تقدير. 

إلى أرملة شابة: كلمة تعزية وضعها يوحنًا حوالي "8١‏ وزفها 
إلى أرملة فقدت زوجها تراسيوس. 

في عدم تكرار الزواج: مقالة وجيزة (حوالّي سنة )*8١‏ 
يستلهم فيها يوحن رسائل. القديس. بولس. في شؤون الزواج» 
ويُسدي النصح إلى الأرامل لثلاً. يتزؤجن مرّة ثانية بعد ترمّلهن. 

في البتولية: مقالة يستهلها يوحنًا بتفسير مُفصّل لرسالة 
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لاسي يي يي يي يي 0ؤصغ يوحنًا الذهبي الفم 


القديس بولس إلى الكورنثيين (8:1”) ويخلص إلى إيثار البتوليّة 
على الزواج نظير معلّمه بولس. 

في شأن أخوات الحة : 2 قاسية وجهها الذ هبي الفم في 
ستهل أسقفيته إلى بعض كهنة أبرشيته بمنع عليهم أن يُساكنوا 
عذارى منذورات للرب لخدمة منازلهم سل أنهم يحيون معهن 
عولد اال ميا ار 

في اخالطات الرهبانية : رسالة راعوية كتبها الذهبي الفم بعل 
ارتفاته السلة مر ووجهها في لهجة قاسية إلى الناسكات 
الحبيسات حي لا يقبان الرجال في رفن بصورة دائمة. 

في المجد الباطل: مقالة مكمّلة للسابقة ينصح فيها يوحنًا 
الأهل ويرشدهم إلى أفضل السبل لتنشئة أبنائهم . 

لم تبرز هاتان المقالتان في المجموعة اليونانيّة» بيد أن العلمتين 
الألمانيين: هايداحن وشولتا: أثبتا صحة- انتسابهها إلى كتابات 
الذهبي الفم لما فيهما من قرابة في الأتلوتك ولحمة في القت 
واتصال في اختيار الموضوع . 

إلى ستاجيريوس الذي يعذّبه الشيطان: كتاب في ثلاثة 
فصول وضعه وهو بعد الك 0 أنطأكية » وأرسله إلى صديقه 
الزاهب ستاجيريوس يعرّيه 595 الذي ألم به من جراء ما 
انتابه من إحباط وقنوط روحي. 

في أنه ما من أحد يلحق الأذى إلا بنفسه: مقالة ترقى 
إلى زمن التّفي يتحدّث فيها يوحنًا عن الحريّة في اختيار الشر 
وأقراف القشاءة اإليالاتعرين: 
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عيس العا ل 14 


في عناية الله 0 وإلى الذين يتعثرون بسبب المصائب): مقالة 
مونكية امى السك إل اوداق القايه 7 قرافي الليانه 
وتقعدهم عن السّعي إلى الأصلح والأمثل» يحذّرهم فيها يوحنًا 

من التشاؤم لدى قراءة إرادة الله وقصده في أنناء الوجود النشرئ 
وتضاعيف الأحداث اليومية. 


- المواقف الدفاعية 

في شأن القدّيس بابيلاس ضدّ يوليانس والأمم: مقالة 
دافاعية كتبها يوحنا ححوالى سنة #اإرا» وأظهر فيها غلية الدياثة 
المسيحية .واتدحار الوئشة» .فستوحيا قصة: استهاد سقف 
بابيلاس الأنطاكى. 

ضدٌ اليهود والوثنيين: من المقالات الدفاعيّة التى اختلف 
المؤرخون في تعيين زمن كتابتها (ما بين "8١‏ - /0م"). كتبها 
يوحنا ليظهر لليهود واليونانيين لاهوت المسيح بالاستناد إلى ما 
ورد في أقوال أنبياء العهد القديم. 
". العظات 

أغلب كتابات الذهبيّ الفم عظات يرمي من خلالها إلى 
التوسع في شرح الكتب المقدّسة» وفك رموزهاء والإبانة عن 
مقاصدها السنية. ولقد تلا معظمها على مسامع المؤمنين إبان 
خدمته فى أنطاكية (85 -9107"). وبأمانة كليّة لمدرسة أنطاكية 
التي كانت تخالف مدرسة الإسكندرية في استخراج المعاني من 
نصوض: الكتب المقدّسةء. .عكن. يوحنًا ؛غلى المعنى الخرفى) 
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آذآ سس سس وح «الفشنى «الفج 
وأغناه بمكنوناته الروحيّة التي غالبًا ما كان يَعْبّر منها إلى نصائح 
خلقية ومسلكيّة تصلح حياة المؤمنين اليوميّة. ومع إيثاره لكتابات 
بولس التي أفرد لها نحو نصف عظاته» فإنه جال جولات واسعة 
في مختلف كتب العهدين القديم والجديد. 


لم نط الكتابات المقدّسة لكي ثبقيها في الكتب» بل لكي نحفرهاء 
بالقراءة والتأمّل» في قلوبنا. الناموس يجب أن يكتب على ألواح من 
لحمء على قلوبنا (العظة :#). 
- العظات التفسيرية 
أ) العهد القديم 
- في التكوين: عظات ل من ساسلتين متكاملتين» ألقى 
الأولى منهما في أثناء صوم 885 والثانية في سنة 888. 
- في المزامير: عظات تعود إلى نهاية الحقبة الأنطاكيّة» اختار 
فيها يوحنا 86 مزمورا تناولها بالتفسير والشرح والتعليق. 
- فى أشعيا: عظات منها ما يرقى إلى الحقبة الأنطاكيّة ومنها 
ور ارك ال ا لسع 
"فى غموض الأنبياء: . عظاتبتتناول الأتبياء, يصورة عامّة. 
- في حنة: خمس عظات تعود إلى سنة /841. 
- في داود وصموئيل: ثلاث عظات في الزمن عينه. 
ب) العهد الجديد 
- في إنجيل القديس متى: مجموعة من 4١‏ عظة ألقيت 
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حياته وأعماله ١‏ 0 


في أنطاكية سنة 74٠‏ ناهض فيها يوحنًا المانويّين» لتو أداله 
العهد القديم وإله العهد الجديد يُمثّلان مشترعًا واحدّاء وأن 
ناموس المسيح هو مكمّل لناموس العهد القديم؛ وناهض 
الأريوسيّين مُظهرًا أن الابن مساو للب في الجوهر. 

- في إنجيل القديس يوحنا: مجموعة من 88 عظة تمتاز عن 
سابقاتها بالقصّر والإيجازء ألقاها يوحنًا حوالى سنة ١4م‏ 
وضمّنها:دفاعًا عن .لاهوت#الابن ضد الأريوسيّين :والأونؤاميين 
مظهرًا بوضوح التنازل أو التخلي الذي آثره الابن افتداءً للبشرية. 

- في أعمال الرسل: ساسلتان من العظات تشتمل الأولى 
منها على أربع عَظْلِات" تتحدّث عن قلة م الأعمال ل 
في فصح 2378/8 'وتتضمن الثانية ./ه عظة القت عام »6 
0 الكتاب كله 
الرسالة. 

حافي الرسالتين إلى الكورنشيين: مجموعة من 44 عظة في 
0 الأولى و0.م في الثانية» ترقى أيضاً | إلى 1 الحقبة الأنطاكية. 

- فى الرسالة إلى الغلاطيين: ترقى إلى الحقبة الأنطاكية 
الاياك دالوا خلدة,/اتلو المعرئ الوارصع ابفنها ل الاؤاءاثهالتفسيرية 
الختلفة. 
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- في الرسالة إلى الأفسسيين: 4 عظة ألقيت كلها في 
أنطاكية اكلا ثلامًا (السادسة والعاشرة والحادية عشرة) 0 
في القسطنطينيّة ما بين 408 و404. 

- فى الرسالة إلى الفيليبيين: ١١‏ عظة ترقى إِمّا إلى الحقبة 
الأنطاكيّة وإمّا إلى زمن القسطنطينيّة» ينشط فيها الكلام ضد 
مرقيون واريوس السّاموساطي » على كمال الناسوت واللاهوت 
في المسيح. 

لاتق الإأشالة إلى الكزلو سيق“ إنما' غدارة عقلة القت "فى 
القسطنطينية سنة 8989. 

- في الرسالتين إلى التسالونيكيين: إحدى عشرة عظة في 
الرسالة 1 وخمس في الثانية» ترقى لي زمن القسطنطينية. 

ِ ليها الريالة إلى تيموثاوس وتيطس وشلمون: ماني 
الثانية» ات فى الرسالة ك0 تيطس » وثلاث عظات في 
الرشالة إلى فلمون' ترقى "كلها إل الكفية الانطاكية. 

في" الرسآلة إلى”العبداليية! «تغيرة الفيث فين أوآخر 
امد عر ا 1 
- العظات العقائديّة والطقسيّة والذفاعيّة 

- فى تنزه اللّه عن الإدراك: مجموعة من اثنتي عشرة عظة 
ألقى يوحنًا خمسًا منها فى أنطاكية (5م" -10م") مناهضا فيها 
الأونوقيين !ا أبوألقيا| 40 في القسطنطينيّة (928107). 
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حياته وأعماله 3" 


لقد أعجزتني فأدهشتني (مز .)١5:18‏ اذا «أعجزت]؟... عندما 
نتأمّل عظمة البحر» ونسبر أعماقه الشاسعة تصعقنا الدّهشة؛ هذا ما 
ب 2 لنت على رفانس لشكية الالينة الذي لاسر 
غوره» وعراة الدُوار. لقد أعجزه الأمر وأدهشه فتراجع (العظة .)4:١‏ 


- عظات في المعمودية 
تؤلّف هذه العظات الثماني مجموع العظات التي عثر الأب 
أنطوان فنغر في ساد كينا في سيراه الم سنة هه9١.‏ 
وكان لهذا الاكتشاف الوقع العظيم عند كل المعنيّين عراب اناا 
الذهبي الفمء ولاسيما لما لماه - العام زط امال ااي رليات 
أن لاهوت المعمودية وتقاليد الاحتفال بالسر والإعداد له» 
ومنها الانخراط في بالك الموعوظين وتلقق ٠"‏ شياواتمالحمفة إثان 
الصومء, والجزم على طره الشباطين مزع الضسنء والتيكن لابليس + 
والاستعداد لقبول المسيح ونيل سر الزيت المقدّس لورعاب إبليس 
باسم الثالوث المقدّس» والحصول في ختام ذلك على مواهب 
المعمودية اله 
هل اطلعت على بنود العقد؟ فبعد رفض الشيطان وأعماله وكل 
مصاله؛ بحملك الكاهن على التصريح من ,جديد: وإنى أتتحد بك 
يها المسيح». أرأيت وفرة جودته؟ لقد وهبك كنرًا كبيرًا من الخيرات» 
هو الذي لم يلق منك سوى كلماتك» ولم يعد يتذكر ماضيك بل 
تغاضى عن حجودك السابق كلهء مكتفيًا بهذه الكلمات الوجيزة. 
وها انلك قبا .اعتر ضما يرد هنا لقنا والرفض والاتحاد ,سياد :الله 
وانّحدت الآن بالمسيح بواسطة تلك الكلمات على غرار مقاتل تند 
في الخَلَبة الروحيّة» فسوف: يمسحك الكاهن بالزيت الروحي ويختمك 
معلنًا: «يُمسح فلان باسم الآب والابن والروح القدس». 
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ف 


يوحنا الذهبى الفم 
فهو يعلم من الآن وصاعدًا أن العدّ غاضب» يصرٌ بأسنانه ويتجوّل 
كأسد زائر لرؤيته الذين خضعوا في الأمس لاستبداده قد غابوا فجأة 
تا عنه ) والتحقوا بالمسيح منضوين يرك طاعته. لأجل ذلك 
يمسحكم الكاهن واسمًا إياكم بإشارة الصليب لكي يحجب الآخر 
نظره عنكم (عظات المعمودية «١:١‏ - #م0). 
وما من حجّة تصدّنا عن أن نذهب إلى أن يوحنًا قد ألقى 
معظم هذه العظات على مسامع مؤمنيه في أنطاكية عندما عُهد 
إليه في إرشاد الموعوظين إلى الويمان والتقوى. ويبدو ذلك بنوع 
خاص في العظة الثامنة التي تطلعنا على أمر الفلحين الذين 
وفدوا من الريف» ريف أنطاكية حيث الشعب لا ينطق باليونانيّة 
إنهم 0 لناء وهم يتمتّعون بعضوية جسد الكدسة. #لتحتفيتهم 
كأعضاء لناء ولنُظهر لهم محبة حقيقيّة» وذ تتظن إلى إنهم يَرطنون 
في لختهم» بل فلنعتبر بكل دقة ما في نفسهم من حكمة, 1 أن ليم 
ره ولندرك عمق فكرتهم » وأن ما نعمل على تلقينه نحن من 
الحكمة بالكلام» يُظهرونه هم بالعمل» منفذين بالفعل الوصية 
الرسولية التي تقضي بأن يُحصّل الغذاء اليوميّ بعمل اليدين (عظات 
المعمودية ١:‏ - ؟). 
3 5 ويك 3 03 
- عظات ضد اليهود: ألقيت في أنطاكية (5مم - /المم) 
ردعًا للمؤمنين عن مخالطة اليهود عن إل 0 
أحوال مختلفة وكلّها من 0 العالي يل الأني ‏ 
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دوعو ا تت 237 


- تقاريظ القديس بولس 
.١‏ تاريخها وطبعاتها: 

ليوحنًا الذهبي الفم مواعظ وخطب كثيرة تناول فيها شخصية 
بولس الرسول وحياته ورسائله» والمجموعة التى ننقلها إلى العربية 
نوا ين سيم شابيط ادك ليها 1 اطاكة.ها ين فك 
١م‏ وسنة ل أي 0 مرحلة يوحنًا الكهنوتيّة» أي قبل 
انتقاله أسققًا إلى القسطنطينية. وقد ظهرت هذه المجموعة ل 
إلى اللاتينية سنة ١5949‏ بعنوان تابط دناطتفنهآ ءطع في كتاب 
تضمن أيضا تفسيرًا الرشائل القديش يولس تفلم القديس 
أوغسطينس. وفي سنة 89 ظهرت إيضاً في كتاب تضمن معها 
ترا لرساكل بولسع: وفي سنة 5ه١‏ اك -عطعنآ1] وعممقطول 
61115 1115 في اريسي وباللاتينية أضاء أعمال يوحنا 
الذهبي الفم في 57 اداه وفي سنة ١١54/8‏ ظهرت طبعة 
كناناء تناخ داع نكلع11 كنامقناتاد © في النتدقية. “و لم يظهر النصّ 
اليوناني الأصلي إل ابتداءً من القرن السابع عشر؛ فقد اهتم 
السير هنري ساقيل وانمة5 رمعل زوه فى انجلترا والراهب 
اليسوعى فرونتون دو دوك عنجآ نبل ممتصمط فى فرنسة بنش أعمال 
يوحنًا الذهبيّ الفم» ومن ضمنها التقاريظ الميلغة؛ فظهرت طبعة 
ساقيل فى إيتون 8:05 سنة ١51١7‏ فى ثمانية مجلدات» وظهرت 
الثانية في جك مدل اهاي سي ف ا وسنة 415754 ثم قام 
دون برنار دو مونفوكون «معنتقاده]8 عل 4تقدمء8 دو ما بين 
6 و1788 بنشر أعمال الذهبي الفم في ١١‏ مجلّدًا وجعل 
الترجمة اللاتينيّة مقابل النص اليوناني الأصلي. 
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4دكدلللدلدلللللللب ووحثًا الذهبي الفم 

في سنة 1088 ظهرت التقاريظ النافمتينت سيا لوو 
في كتايك 0 ضم ال للذهبي الهم » ٠‏ للأب ا 
ثم توالت الطبعات» ومن أهمّها تلك التي ظهرت في باريس ما 
بين سنة ١856‏ وسنة /ا.م/١‏ للأب عالتععد8 .7 ل في 6" ا 
وهي تضيفة إلى النصّ اليونانى لتر أله ناكف اورفك كلت 
جمزيع أعمال يوحنا الذهبي الفمء ووردت التقاريظ السبعة في 
المجلّد الرابع منها. وفي سئنة ١987”‏ ظهرت طبعة «المصادر 
المسيحية) 5 للأب اعمع 21602 ءأوناونتك» وفيها الأصل اليو ع 
ددا بدقة مع ترجمة فرنسية دقيقة وأنيقة ) وهي التي نقلناها 
إلى العربيّة» وفيها إشادة بشخص بولس الرّسول» وفضائله» 
ورسالته. 


؟. صورة بولس فيها: 

- بولس رجل الحزم والعزم: يظهره الذهبي الفم شديدٌ 
اك يبلغ كمال الفضيلة بكمال الأعمال» فمن شجاعة نادرة 
1س كه وني معام ب لمر 
الاضطهادات. 

+ ..بولمن: برجلء|امحبة::.انحيّة._كانت. ,فى _ أساس «شنتجاغته» 
وانطلاقه العاصف في طريق الفضيلة والغيرة الرسوليّة: محيّة بلا 
لود لله ولاش تسو المحبّة وجوه عدّة؛ فقد أحب الله بكل 
قواه مقابل محيّة الله للبشر غير امحدودة البارزة في سرّي التجسّد 
وإلغه ا ثاوامذ لك بأعر ةجسنا نرالله افتداهم بموت الغمتطليم 
الصليب. 
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حَؤاقة رواعم اله 0ه ا 


- الحريّة والنعمة في قلب بولس: وصل الذهبيّ الفم إلى 
عمق الشخصية البولسية فكشف الناحيتين الإنسانية والمسيحية 
اللتين في أساس شجاعة بولس ومحبتهء وبيّن» أن فضائله لم 
تكن ة قراره الشخصي وحدهء بل كانت ل ل 
اللّهِ؛ وكثيرًا ما أشار يوحنا إلى حضور هاتين القوتين معًا في قلب 
بولس. 

- فرح بولس: لس الذهبي الفم اوج الذي كانت تفيض 
به نفس بولس وقلبه؛ كان الفرح ناجمًا عن سرعة انتشار 
الإنجيل» وعن عدد الناس الكبير الدّاخلين في المسيحيّة؛ وقد ألح 
بوحنا بعلده رإطهان بلس وقوارا بالفرح في شدائده ومضايقه» يزداد 
مع الشدّة والألم فرحا ل لأن لبتم سيقودهء إلى والمشاعدة 
الركانئة .إلى التمتم بزؤية المسيح وحسيب )بل لله رايضا, بشارلك 
المسيح في 0 


كن كنا فنا 


كان بين بولس ويورجنا نوع من تناغم وتوافق. هذا وذاك كانا 
من عشّاق الصراحة والمظلن + فأظهرا في حياتهما حزم وشجاعة 
عجيبّين» ينطلقان من محبة له سف > ومن انقياد كامل فوح 
لنعمة الرب يسوع المسيح. في كل حال لم يطلب يوحنًا إل أن 
يكون 0 للمسيح ‏ وكان نا ردة: لخن لله 5 كل 
ومسل خسنا قبي فلقارة ساي بلي 


«اليوم » 0 ف كل حين» أتصرف بجرأة » لكي 0 المبيح في 
جسدي» بالحياة كان أم بالممات» لأن الحياة لي هي المسيح» والموت 


لي ربح). 
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5ل _لللبلببللسبب يوحنًا الذهبي الفم 
". الرسائل 
معظم الرسائل التي وصلتنا من القدّيس يوحنًا ترقى إلى زمن 


النفى > وأشهرعا علق الإطلاق رمتائلة اللى رجهها إلى «الشماسة 
أولبيا وعددها سبعة عشرة» ورسالتان إلى البابا أنوشينتوس. 


5. الليتورجيا 

الليتورجيًا المنسوبة إلى يوحنًا الذهبيّ الفم ليس له فيها إلآ 
بعض الصلوات. إنها من وضع عدّة أجيال 4 "لسن 
لالتريل يو سن" الذرة اتناف وري كلية الل ا ينه 
0١‏ وسنة 518» والشيروفيكون من نهاية القرن السادس» وقد 
يكون الأنافور من القرن الرابع . 


ثالعًا : وجوه تعليم يوحنا الذهبي الفم 
المسيحانية 


يعلن يوحنًا الذهبي الفم بوضوح إيانه بطبيعتين متميّزتين في 
لسر 

عندما أقول إِنْه (المسيح) واحدء أعني الاتحاد لا الامتزاج؛ فليس 

هناك طبيعة انقلبت إلى أخرى» بل طبيعة متّحدة بأخرى (/ عب : "). 

ليس للإنسان أن يعرف الكيف في هذا الاتحادء فالمسيح 
جلها يعرك ذلك اوكسائر الاتطاكين يقول .يوحت إن اللوعسن 
سكن في إنسان يسوع » كما في هيكل» وهذا القول عنده مجرد 
مجازء لا اعتراف بما ذهب إليه نسطوريوس؛ وهو كثيرًا ما يكرر 
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عانه رو ع 2 32 


أن المسيح واحد» «وأن الله صار بشرّاء وصنع معجزات... وأنّه 
الابن... الواحد مع الاب في الجوهرا. 


وهو إذا تكلم على مريم العذراء» لا يستعمل الاسم 
«نيوتوكس» الذي يرفضه الأنطاكيّونء ولا الاسم 
«خريستوتوكس»» ولا الاسم «أنثروبوتوكس» الذي يستعمله 
ذيوذورس الطرسوسي» وذلك لأنه لم يُطور المسيحانيّة التي 
اتخذها ع ذيوذورس » ولم قا “نك تحن موقم اما في 
الموضوع » فاكتفى بأن يبرز في المسيح طبيعتين متميّزتين» ولم تجد 
العذراء في كلامه الحرارة التي لمسناها عند الكبّادوكيين. 
الخطيئة الأصلية 

اختلف الباحثون في شأن" موق يوخنا" الذهن هبي الفم من 
الخطيئة الأصليّة» فذهب البيلاجيّون إلى أنه لم يُصرّح بوجود 
خطيئة أصليّة وإن صرح بعقوبة الأبوين الأولين مستندين إلى قوله 
في إخدى مواعظة: «نحن تعمّد الأولاد الذين لا ينطقون وإن 
لم يكن عليهم خطايا» وقد ردٌ عليهم أوغسطينس بقوله إن يوحنًا 
باستعماله صيغة الجمع «خطايا» أراد 007 الشخصية ؛ واندفع 
يدافعم عن الذهبي الفم ويورد نصوصا وشواهد مختلفة؛ ولكنه 
لم يستطع أن يجلو القضيّة تمامّاء وذلك أن الآباء الشرقيّين في 
القرن الرابع لم يبلغوا مبلغ الغربيين في التصريح بهذه الحقيقة» 
فبقي في كلامهم على العقوبة الأصليّة تضمين للخطيئة الأصليّة 
اعققا ودلا :تضرتحا: 
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يوحنًا الذهبي الفم 
الافخارستيا 


يق اتحاة المؤمن ل بالمسيح في الإفخارستيًا أكمل تحفق» وقد 
عْدَ الذهبي الفم لفان االافتخارسطياء بسي الأعقية ال يعلقها 
على اتحادنا بجسد المسيح . قال : 
تبن على السيخ »+ لعافو اناسنا كما أن الكرمة أشايق” للعصق 6 
ولا ندع شيًا يفصلا عنه : أقلً انفصال عنه يهلكنا في الحال. فالغصن 
اد تاتصالفه 8 يعبت بالأساس الذي يقوم عليه؛ فإذا زال 
الأسامن «انهار. .البنا بناء... لا نكتفب بالاتصال بالمسيح» لالت قل لزنت 
التصافًا... لأنه مكتوب: «إنْ الذين يتباعدون عنك يهلكون» (مز 
لئلْنَصِقْ به بالأعمال لأنه يقول: «من كان عنده وصاياي 
وحفظهاء فهو الذي يحبني» (يو /)5١:14‏ (العظة 8 في ١‏ كو 4). 


يوحنًا الذهبي الم » هو في العهود المسيحية القديمة» أصدق 
شاهد على تعليم الكنيسة في موضوع الافخارستيا ؛ فهو كثيرًا ما 
يتكلم على هذا السرء وبدقة ما بعدها دقة؛ فيقول مثلاً: 


(إننا نلمسن »بأيدينا الجسد الذي عاش على . الأرقويغ ران امسبح» في 
عشائه 0 يشرب دمه؟ وان 5 عو ع جوهرة. في 
عن ذبيحة ا ١/0‏ عب أ 


التوبة 


لا نيحد عند يوحنًا الشهادة على وجود نظام معيّن لسر التوبة» 
كما ظهر ذلك في ما بعد؛ وصمتّه عن الاعتراف بالخطايا غير 
مستغرب » لآنمتعر ف الكبائر في الكنيسة القدعة كان يعلن توبته 
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حياته واعماله ل ا ل ا ا ف ا 0509 


باعتراف علني (في الكهنوت .)١17:‏ وكثيرًا ما كان يوحنًا 
كي علق أن مغفرة الخطايا يحصل عليها الإنسان بالاعتراف 
بذنبه أمام اللّه. 
«اللّه وحده يجب أن يراك في اعترافك» الله الذي لا يحقرك بسبب 
خطاياك» بل يحرّرك من خطاياك بسبب اعترافك. ولست 0 
هدق ا حكمة” أنتك والشهؤة »ييل افك تحكم فيها على نفسك». 


مسحة المرضى 

يذكر الذهبي القي فى يست عو الكينويت) 7 :ة) أن“سلطة 
الكادن لا تقن عند التعميد» يل فك أيقما إلى عسحة المرقى 
التى تمحو الخطايا (يع 212 
الرَصَادة ونه طليعة 

مارس يوحنًا قله النككيه وتلياة الرفيانة في شبابه» وقد 
0 وه ميلا إلى ا- الحياة الرسولية فى خدمة جماعة 
0 مقدّمًا للعلمانيين روحانية تلائم حالهم وحياتهم. 

على أبناء العالم والرّهبان أن يبلغوا قمّة الكمال نفسها. 

الفرق بين العلمافي والزاسييه قن قار يرد 1 عر اك الراعتت 
يتقيّد بنذر العفة والفقر» وفي ما سوى ذلك يجري علي الزاهت 
والعلمانى 3 يكونا في خدمة الجماعة المسيحيّة: خدمة الصلاة» 
والمقل الصالح» » والخدمة الرسولية. وهكذا فالهم فى حياة الراهب 
أن يكون رسولاًء وأن يجمع ما بين رسالة الخدمة ورسالة الكلمة 
الإلهية. 
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ا ل لس اا ل شا ا ا ا ا ا مم يوحنا الذ هبي الفم 


مهما ا ومهما اديية» على ا حضيض » ومهما طَعمَتَ الرّماد 

وذرفت الدّموع» فإِنْك لا تكون قد قمت بشيء عظيم إذا لم تكن 

مفيدًا للغير (في الرسالة إلى تيطس 5:”). 

ال هيان قري عل ساسا ,دالا هةي الا حيرف اذ إنهم يُحققون منذ 
احم ماري إنهم كالملائكة ا "١‏ ظ 6 بعفتهم ؛ 

فيم يقوم عمل الملائكة؟ ْ يقومٌ بخدمة الله في سبيل خلاصنا. 

وهكذا فإنه لعمل ملائكيّ أن يعمل الإنسان كل شيء في سبيل 

خلاص إخوته (العظة “* عب). 

وما يخرضك ويا العلما نعلي | زيارة التديار والتحتادء 
بالرب في خلواتهاء يحرّض الرّهبان على حمل «خلواتهم» إلى 
المدينة » خلوات محبتهم وخدمتهم لجمهور المسحين: 

الأديار منارات تلتمع في الأعالي لتُتِيرَ طريق من يوْمّها. إنها مقيمة 

في المرفا وتدعو الجميع إلى الاشتراك في هدوئهاء ولا تسمح بأن 

يغرق من ينظر إليهاء أو يظل في الظلام (العظة في تيم 14:"). 


يوحنا والأخلاقيات 


يوحنًا طبيب ماهر في موضوع الأخلاقيّات يُعالج الناس في 
لطف الاسي وأناته» 07 يعاالجهم بالصراحة والقسوة » عندما 
تكون الصّراحة كشقًا للدزةه والفسيق اسبعغانال تاشن لفسا 
وكان هدف يوحنًا الوحيد إنماء المحبة المسيحية ب' 0 وقد 
قضى حياته يحاربت الفسادء ولكنه كان يعلم 8 رحمة اللّه أقوى 


من ضعف الإنسان» 0 انهم في 2 السنديانة 1 يشجع 
ا رتكاب الخطيئة بقوله 
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حياته واعماله 0 


«إذا عدت إلى الخطيئة فعٌد إلى التوبة» ومهما تعدّدت خطاياك أَشْفِكَ 

منها متى عدت إلي». 

لا تبأس © غبار وه لك أكرّر ألف مرّة : إذا خطثت كل يوم فتبْ 

1 نعم إنك ستخلص لأن الرب يشمل البشر بعطف لا حدّ 
ع1 0 وحدها لا تستطيع أن تمحو جرائمك» ولكنّها تستطيع 

ذلك إذا رافقتها رأفة اللّه غير المحدودة. .. ذنبك ذنب إنسان» وهو من 


م محدود» والرحمة التي تغفر هي رحمة اللّمع وهي من م غير 
محدودة... (العظة شرا ف رو). 


رسول الشعب 
ييا السسد ع ا عن ععيفة اشعراكناة لي أنه 


7 


المسيح التي استقاها من رسائل القدّيس بولس؛ فكل مسيحي 
عضو من أعضاء جسد المسيح » بحل بسار الاعضاءء 00140 
يقع على كل مسيحي أن يكون رسولاً؛ وهكذا فالعلمانيُون» في 
نظر الذهبي الفم» هم «تكملة) أسقفية الاسف -وعلى _كل 
واحد منهم أن يفصّل التعاليم الأسقفيّة ويفسّرها. 
لقد أقامنا المسيح على هذه الأرض لكي ننشر النور... لكي نكون 
5 0 نكون 7 ا ا د لك 
بذارًا لثمار غزيرة. الأعمال تقوم مقام الكلام أفضل قيام. لو سلكنا 
لوكا امسلجراه ميقي ”[زالت. الوختكف (العتظة دا اتيك شاللا تيم): 


وكان الشعب هاجس يوحنًا في منفاهء يخشى ألا يُعيره رجال 
الكتجله + الأقلقب مالكو واجلفايت ا ينه الساهزة ,« فيان 
يتحرّق في غربته عندما تبدو له _صورة عر وقد بلبلتهم الخيرة » 
وفقدوا الرّعاة الغيورين. 
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يوحنًا الذهبي الفم 
حامة 

يوحنًا الذهبي الفم مام الكلمة» وزعيم الرأي الجر كان 
هزيل 1-0 » قصير القامة» ولكن الكلمة كانت ولام وتخلق 
فيه عملاقا يلين 4 الضعنف ويحدب عليه » ول 1 أمام الظلم 
ويشور في وجهه. عا فقيرا مور 2 حياته دور 
كا رسائه يسايس إذاإ/ ل توت صب 


ومحفيه 


لم تقم شهرته على عبقريّة تنظيريّة» أو على فلسفة كونية» بل 
على مواهب خطابية قلّما اجتمعت لإنسان» فعده سروه 
والأجيال المتعاقبة بعده أعظم خطيب أ الكنيسة البوثانية. 
فللكلمة عندة بروعنة اليتق حر طاغ؛ وفيما يحملها 
المس طن زيدة العميلة, والأكعراك + يحملها يوج شيرارة بالحية 
والآدات المسيحية ثمرة تلك العقيدة. 


والذي يروعك عند الذهبي الفم ما في مواعظه من عمق 
وامتداد آفاق تجتمع فيهما الروح المسيحيّة» وروعة الأسلوب» 


وبلاغة التقدارد ودأو اعقلد التي "كانت ) في أجيان كئيزاة ؟ لكوم 
ساعتنب كانك أبدًا جذابة» ساحرة » ما كان يتخلّلها من حالات 


واقعبة » ومن مشاهد 20 وشطحات تصويرية تملأها دع 
وتهدر طورا زاجرة رادعة. 


قال نيومن : لأى أن سحر يوحنًا الذهبي الفم يككن في لطفه 


0لمع.01م5.51005)| 6-000 1م60 


امعط احصه تخواتصطء 


او ل سي 10 


وتعاطفه مع النّاس أجمعين» لا في حال قوتهم» بل في حال 
ضعفهم... ومع ما كان عليه ا سان المحبة الإلهية لم يفقد 
فاو ره الإونساني » فكان أشبه بعليقة الصحراء المحترقة 
التي لم يذهب للم الذي كان لفيا بشيء من طبيعتها 
وجوهرها)». 


تقاريظ القذهوروع لتو م5 وواط. دكاهوط-116م0© 


امعط أاحصهةلطخوتصطع 


#4 بل ملب يوحنًا الذهبي الفم 


مراجع 
.١‏ طبعات وترجمات 


.64 - 47 )2 ,1613 - 1612 - صماظ .701 8 ,(.11) 525116 :وتمتم0 ونءم0 - 

رعاءاعا) 1966 ,117 500 - (.1) 001162تطنانآ 03035 ,تتتاقم هآ متتحتملمعط1' لم - 
.(:012126121811ت أء عقتدعصة2 .120 

8 ,50346 - (..آ) لصتهنتتزء؟/ أه (.11) صتاءه5 وهل ,10 صا 23115 تع متمةه© - 
.(1212116ع تحدم أة عوتوج مو .20 ,رعرع )) 

أء (لخ) قاعء8تطتلة51 ,(.[) ناهاغتصددآ قصقل ,قتنكدم 1اع0آ1 1ط11هجاءمءمممطة عم - 
0 .60 “2 ,28 50 > (.1) عن زاءعة1ا1 


نقله إلى العربيّة الأب جورج خوام»ء بعنوان «في الإله غير المدرك)»» 
متشوزانت المكعبة البولسيف ١319‏ 
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الخطبة الاوك 
بولس يتفوّفٌ على مميع القديسين 


١‏ . لا يخطأ من يرى في نفس بولس روضة فضائل وفردوسًا 
روحيّاء لما تألّق فيها من وفرة التّعمة» ولما برز فيها من الفلسفة 
اللائقة بتلك النعمة'". فعندما أصبح «الأداة امختارة» وتم تطهيره 
تدفقت فيه مواهب الرّوح القدّس. وكان لنا من ذلك أن تفجرت 
تلك الأنهار العجيبة» لا كما ينبوع الجنّة بفروعه الأربعة فقطاء 
ل بفروعٍ أوفر عدا بال 35 بعيد» تتدفق كل" يوم بلا انقطاع » 
لا لتروي الأرض» بل نفوس البشر فتبعثها على إيتاء ثمار 
الفضيلة. فأيّ خطاب يكون على مستوى أعمال هذا الرجل 
العظيمة؟ أي لسان يستطيع التوصل الو لساري 
عظيم كهذا؟ فعندما تجمع نفس واحدة في ذاتها جملة ما عند 
البشر من فضائل » وعلى أعلى ,مستوى » وجملة ,ها عند الملالكة 
أيضاًء كيف السّبيل إلى الظفر بما يليق بها من روائع المديح؟ 
وليس الأمر عندنا مدعاة للزوم الصّمت» بل هو بخلاف ذلك 
حافز لنا على الكلام. وإنه لأسمى صيّْ التقريظ أن ثرى عظمة 
الفضائل فوق قراف بادعدة الفتاك اران يكن لشاف لاله 
هذه أشدٌ أُلَقَا من ألف شارة نصر 


)١(‏ يشير الخطيب إلى نعمة المعمودية التي نالها بولس في دمشق عقب اهتدائه كك 
المسيحيّة (أع 9: بورح ومع وي مك 
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0" يوحنًا الذهبي الفم 


5 عاد يلق افتتاح هذه المدائح ؟ ايكون ,ذلك بغير إظهار 
بولس ولا يجيم في ذاته حسنات 6 0 فما كان 
للأنبياء والاباء» والصدّيقين» والرسل أو الشهداء من شهامة 00 
وسموٌ في النفس كان بولس يجمعه كله في ذات نفسه وعلى 


- 


مستوّى من ا ا اران ان ل 


4 فكرلالجيدا: هابيل مقلم ذوحة أ رفكانت للدفهاة لشهرته ؟؛ 
فإذا عرضت للعيان تضحية بولس وجدت أنها تفوق الأولى بقدر 
ما تعلو السسماء عن الأرض. وعن أي تضحية تريدون أن أتحدّث؟ 
فهنالك أكثر هل واحدة. أجل ركانة ةك" يوم عم ذاته تح 
وكان إلى ذلك يقدّم هذه الذبيحة على وجهين ١‏ إذا إِنْه 3 
بموت كل يوم "» وكان يحمل في جسده كل حين هذا الموت". 

كان على تواصل مع الأخطار» وإذ كان يضحّي بإراته؛ كان 
يميت طبيعته ا بحيث لم يكن دون الذبائح التي تبح 
بل أرفع منها شأنا إلى د بعيد» فلم يقدّم للذبح عجولاً ولا 
نعاجاء بل ذاته» وعلى وجهين » وكل يوم ؛ ؛ ولذلك حملته حرم 
عَلَى القول :10م 0ك أرقن ٠‏ حا امير ل ل 
إلى دمه. 

.لم تكفه هذه الذبائح» فبعدما قدّم ذاته بسخاء» راح يقدّم 
الكون بأجمعه؛ الأرض» اليابسة والبحرء العالم الإغريقي وعالم 
البربر: أي كل بقعة تقع:تحتث,الشعهرل» روكذا لو كاك مجاه 


و علا 


(5) تك 4 :4. 5 ١‏ كوو١:ام.‏ 
(4) ؟ كو ؛5:١٠1.‏ (5) " تيم 5:4. 
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الخطبة الأولى مم 


استطاع أن يجول بها كلها كاد با بل أكبً على 
المأم يستأصلها ويستأصل معها أشواكهاء وراح يبذركلمة التقوى 
المقتقيت ايه القيللال لأ مادا االحقيقة » ر تللم لجك بشرابة لوم 
ملائكة» محولا البشر الذين كانوا فى قبضة الشيطان إلى طبيعة 
ملائكيّة. ولهذاء عندما أزفت ساعة انطلاقه.من هذا العالم» بعد 
هاده المسقنات #الكقرررقم ويك هذه اللانتصا و ابه امغر كلقة .. دثوالخة 
إلى تلاميذه مشجعًا وقال :. «لو أرقت ٠‏ أسكيًا على ذبيحة إعادكم 
إكضاف ليطا وابتهجات معكم جميعًا؛ فافرحوا أنتم أيضا 
بذلك وابتهجوا معي ' 2 هل من ذبيحة توازي. هذه الذبيحة 
العظيمة التي قدّمها بولس» بعدما استل سيف الزوحء وقدّم على 
الهيكل من هو أرفع من السّموات؟ لا شلك في أن هابيل قتله 
قايين قتلة جائرة» وفي هذا ما زاده مجدّاء ولكني عِدّدِت الك 
ألفَ نوع من ميتات . الطوباوي بولس» فهي بعدد الأيّام التي 
صرفها للوعظ بالامجيل. وإن أردت مع ذلك أن تقارن ما بين 
المصرعينٍ اللذين. مني بهما الرّجلان --- أن هذاك ضرعه 
أخوة لغير أذ أو إحسان بادره به» ولك هذا قتله من عمل على 
إنتفلاليغ "يز رون الا رتتحصية» ا 
ه. كان نوحٌ رجلاً بارا وكاملاً بين أبناء زمائه”» وكان يُتفرد 
ببرّه وكماله. وكان بولس كذلك ما بين الجميع ينفردٌ بالقداسة 
السّامية. الأول نجا بنفسه وبأبنائه دون سواهه”» أمّا الآخر فعندما 
غمرٌ العالم طوفانٌ أشدٌ هولاً» لم يجمع ألواح خشّبء» ولم 


(5) فيل ؟؛ /ا١‏ -8ا1. 
0) تك 5: 49 .١:7/‏ (0) تك 8:5م١ا؛‏ /ا:ل/ا؛ :نكل 8ل 
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00 


يوحنًا الذهبي الفم 


يصنع ُلْكَا؛ بل اثر على معالجة الحشب تدبيج الإسائل؟ وانتشل 
من غمرة المياه لا اثنين و ثلاثة أولحملة م أفراد ويه : بل 
المسكونة كلها التي كانت على شفا الغرق. ففلكة لم تكن 
لتذهب وتجيء في مكان واحد؛ لقد بلغت أقاصي المسكونة» 
وفذل ذلك العهد» وفي عهدنا هذا أيشياه دخل اججميع هذه 
القلك. :ؤقلا رامين لو أمو لم لك بكرب _مى ب الماعة رييقينه! تصل 
جموعًا غفيرة من التّاجين» وتضم أيضاً أناسًا دون البهائم إدراكًا 
فيحولهم 1 أناسٍ نارون القوات العلوية في السمو؛ وهكذا 
فهذه الفلك تفوق الأولى قدرًا. فتلك القُلك آوت غرابّاء وغراب” 
عاد فخرج منها؛ لقد اوت ذئًا ولم تغير طبيعته الوحشية. ولم 
تكن تلك حال الأمور مع بولس: لقد استقبل ذثابًا فحولها إلى 
حملان» واستقبل صقورًا وزيغانًا فحولها إلى حمائم؛ وبعدما 
قضى على كل شذوذ وكل وحشيّة في الطبيعة البشريّة غرس فيها 
دعة الروج ناو اليل إرزننا. هد اازلاا هرا لي تبك الفللكاء تواصما ١)‏ سارها 
في غير خلل» لأنق عاصقة الرذيلة لم تقككم احنابياءة رعلا 
تغلبها على العاصفة جعلت حدًا لكل اضطراب؛ ولا عجب في 
ذلك لأن أخشابها لم نطل بزفت وقارء بل كانت مطبوعة بطابع 

الروح القدس. 


”. إبراهيم أيضاً نال إعجاب الجميع لأنّه ما إن قيل له «انطلق 
بود أرضلة) وعشيرتك"”) خترع غدل , وطئد وبيته ؛ 520 
وذويه » ولأن أمرا الله كنكل شيء بالنسبة إليه..وإننا لَنقدّر نحن 
ابش هذا السارك» ولكن أي سلوك بمكنه أن يعدل سلوك بولس؟ 


رو)بتك اداو 
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فتن اللأرائق لتسم سه ...ص أ 


هو الذي لم يغادر وطنّاء ولا بِينّاء ولا أقارب» بل العالم كله 
من أجل يسوع ) والناط و السباء نفسها وسماء السشّموات» 
يطلب إلآّ أمرًّا واحدًا: محبّة يسوع. اسمعْهُ وهو يُبدي موقفه في 
هذا الموضوع ويقول: «لا حاضر ولا مستقبل» ولا علو ولا 
عمق» تقدر أن تفصلئا عن محيّة الله" '). إبراهيم ألقى بنفسه 
في ال خاطر لونقاذ ابن أخيه ه من يد اعنم م 53 0 يقف 
1 عند إنقاذ ابن أخيه » أو إنقاذ ثللاث 0 01 بل 
امتدٌ همه إلى العالم كله ينقذةء لا من يد الغرباء» بل من سلطان 
الأبالسة نفسهء مكابدًا كل دم ألف شدّة» وبهذه المجازفات 
القثّالة التي كان يقوم بها شخصيًا كان يوفر الجن لما متها 
عظيمين. وأوج فضائل ابزاهيم وذروة فلسفته أنه قدّم ابنه ذبيحة. 
وفي هذا الموضوع أ ف بولس في المقدمة : لم يقدّم ابنه 
للذبح بل قدّم نفسهء وكم مرّة قدّمها! لقد سبق الكلام على 
ذلك. 

رسكي رما الل . ببعث, دعل الإعجاب؟ جم من 
الفضائل ولاسيما الُسامُح. جف ابارًا وص من حقول كان 
علكهاء» ٠‏ فلم 0 بالثأرء بل اه فتحمّل ذلك بصبر 
وراح ينتقل من مكان إلى آخرء مبتعدًا عن مهاجمة من كانوا 
معاي الله مضنا ا 0 ليك |1 ا سات أن 
شهواتهم الجائرة. أُمّا بولس الذي رأى الحجارة تردمء لا اباره» 
بل جسدهء لم يلتزم كإسحق التخلى عن موقعه» بل جابة 


0١‏ رومتمم دعوم 
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#8 الس شط يكنا لفو الهم 


راجميه؛ وعمل على رفعهم إلى السماء: فبقدر ما كان هذا 
التموع يردم بقدر ذلك كان يندفع ل وبقدر ,ذلك كانت 
الأنهارا السادية عم تكد لسلاعده على الصمرة: 


واب اس ألم يفك اكات لاتية وأيّ نفس من ماس 
ا ا ع اا 

الال » بل مدّة حياته كلها لعروس المسيح » ولم يقف عذابه عند 
لْهْبِ النهار ر وصفيع الل بل و ذلك اليم عواصف وشدائد 
لا فق : فم" لد إلى رَجَم إلى مصارعة الوحوشٍ 
الضارية» إلى مقاومة أنواء البحر» إلى ل الجوع الشديد 
والبرد القارسٍ نهارًا وليلاء إلى سلوك الطرق الوعرة ومدارج 
القفز جاهدًا في اجتيازها"". 


*. وبوسف ألم يكن عفيًا”*؟ وانّي لأخشى أن أكون سخيئًا 
إذا حاولت أن أسيد ببولس في هذا الموضوع» هو الذي صلب 
نفسه زَهَدًا بالعالم» والذي حجب نظرّه لا عن فتنة لقم 
وحسب» بل عن شتّى مفاتن الدنياء على أنها 0" ورمادء أو 
كان كالجثمان الماثت أمام الجيفة البالية. كان يحرص أشدّ الحرص 
على إخماد سّورات الطبيعة فلم ته تقو الشّهوة البشريّة قط على 
الثيل منه. 

3 وأيوب » ألم يُستحوذ على إعجاب جميع البشر؟ كان 
ذلك فى عقا أنه كان اد ان كن اتشبيهة نولش 


3 


9م 


ز(للنم تك 39: موساسر 
١ )10(‏ كو ه١:9"؛‏ اكو١١:‏ ه15 -30. (5) تك وم: بسو 
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لضيرةء اوتقاط حياتس ‏ وللقنهادة الى كان »يؤذيها الله ولتفياله 
السعيت. والتضترو المظيو» لدي كله" بوبوليج كلم يكن اله 
هكذا لعدّة أشهرء بل لعدّة سنوات. لم يُرطب وجة الأرض 

ِقَيْحِهء ولم يجلس على الزماذه بل كان يهاجم أبدًا أنياب 
الأسَّدِ الخفي» ويقاوم ما لا يحصى من الشٌّدائد؛ كان أشدّ 
226 من أي صخرة ؛ لم يتلق ملامة ثلاثة أو أربعة أصدقاء » 
بل ملامة جميع الإخوة الكذبة الذين رفضوا الإيمان» وقد تعرض 
للبصاق والشّتائم”". 

3ل لاف ]نزت الظيافا اساوقلبية “اناما لل الباككة 
وذللك أم لا ينكر له؛ ولكن همّه هذا كان دون هم بولس» 
بقدر ما يختلف الجسد عن الرّوح؛ فما كان يُبديه الأول أمام 
عاهات الجسدء كان يعانيه الثاني في جراح النفس» منْهضاً من 
عر ل#اطارسط ل عسوي" موا لاقي ارو عفدلا الك 
الفلسفة. وفي الحقل المادّيّ نفسه تفوق بولس على أيُوبٍء لأن 
فضل الأفيات إكون حول اغسها يتصق على البؤشاء وهو اشيله 
في حالة العوز والجوع» لا عندما يتصدّق من فضوله. ولثئن كان 
بيت أيوب مشرع الباب لكل طارق» فنفس بولس كانت تمتدٌ 
إلى أقاصي الأرض» وتستقبل العفونك كلياى اليك كات بقرلاء: 
الستم متضارقين رقينا: بإنما أنتم متضايقون في أحشائكم”'" 
كان يوب فصدى على العروين رومن علاك اكات كثيرة 58 
والبقر؛ ما بولس فلم يكن في حوزته إل جسده يُساعد به ذوي 
الحاجة» ويقول: «أنتم أنفسكم درت أن هاتين اليدين كانتا 


(09 أي ؟:افى /اضة. (018) ؟ كو 5:؟١.‏ 
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يوحنًا الذهبي الفم 
تخدمان حاجاتي وحاجات الذين كانوا معي””)؛ كان دَخَل 
عمله الشخصيّ دخل من كان الجوع يمضهم ويضنيهم. 

. ومع ذلك ألم تكن 0 والدّود لأيُوب سبب الام 
تعذلذة لخاليلهه لل يلك ) ل فك بذلسلة ولكناك ذا عا رنتهايا 
قاسى بولس من الجلد سحابة السّنِين الطوال» والجوع المتواصل» 
ال لفل والسجن» والأخطار والفخاخ المنصوبة من 
مواطنيه ) والغرباء» والطغاة» والأرض كلهاء وفضلا عن ذلك ما 
قإسيةٌ من" الشدائك الأشد ,عتقاء أعني الام الروح عند رؤية 
العاثرين » والاهتمام كليل كلها ؛ والحمى التي كانت تعتريه 
عندما كان يفكر في كل واحلهمن «للعاتويط ”عنعن أذ اللدلى 
التى تحمّلت هذه المحّن كانت أشدّ صلابة من الصخرء وكانت 
تعدا يفي الحديد والماس. فما كان أيوب يُعانيه في جسده» كان 
بولس عه في روحه» والهم الذي كان يحمله في شاذتكل هن 
كانوا فك لكان ينهش نفسّه على أمضّ ما كان يفعله الدُود؛ 
والهنذًا كان ١أبد1‏ ايروك الموع في النهار وفي الليل» وبأوجاعٍ 
أشدٌ من أوجاع للرأقه القن كلب .اعد ماماكان يُفَكّر في كل واحد 


من: أولئك العاثرين."' وقد بلع بها الشادرق الروحيّ إلى القول: 
ويا أولادي الصّغار” الذين أمخّضُ بهم من جديد '". 
لعا اا لسن اط طشان دن نه 


موسى . وهذا أيضا تفوق عليه بولس إلى حد بعيّد. فإكليل فضائل 


(5ن أع ١نضفم.‏ 00 تك /اده؛ * - و. 
(16) ” كو :م -15. )1١9(‏ رو ة:"؟. 
(50) غلا ؛:19. 


لزع.01م1005اط.5كاه 6-60 1م60 


امعط احصه تخعتصطء 


او ا ال ل ب حت 8 


هذه النفس المقدّسة». وفضيلته العام في كونه 7 أن يكون 
5 و اقلهله في كتاب يمرل أجل أن يخلص 
اليهود”". ولثن اختار موسى أن يهلك مع آخرين» فبولس» من 
0 تطلب لهلاك أناس آخرين» بل لخلاصهم» آثر أن ا 
حفاكي «رطللة الخبل داوظاباذ عن تادلات رن تافنق الأول 
0 فقد ناضل الثاني الشيطان كل يوم؛ هذاك جَهِدَ 9 
الذود عن شعبٍ واد » وهذا في خلاص المسكونة كينا 
كله عست نادلا ارال لوليا" درو عضول لامكلا 
المأهولٍ فقط بل غير المأهولٍ أيضلا إلى الطريق القديمء لا العالم 
اليفلا" ,هتولا جسورذ! حلت الألم: أيضماء 
من الممكن أن نعرض أيضاً ليشوع وصموئيل وسائر 
الأنبياء؛ ولكن تنبا للإغراق في إطالة هذه الخطبة نتوقف عند 
من يحتل بينهم بولس المرتبة الأولى ؛ فعندما يظهر تفوق بولس 
على 7 يزول الدّاعي اك 0 عند 0 فَمَن هم 
هؤلاء الرُعماء؟ بعل ام ؛ ذكرهم هل من أحد ١‏ للك غيل اوم 
وإيليًا ويوحنًا هذين الرّجِلَيْن اللذين كان الأو نيا السابق نجيء 
الرب الأول كما سيكون الثاني السّابق مجيئه الثاني » اللا الهذا 
الك 00 في 0 ]لوق فما ميزة داود؟ 0 
لشت لقنا السماباان مار انين التشبلين مثا قر من 
نفس بولس أو بالقدر نفسه؟ وما الدّاعي إلى الإعجاب عند إيليًا؟ 


)5١(‏ رو ة:8. 


(59) راجع ملاخي 0 
(59) مز م٠ه؛‏ ” صم ؟1١1:"١.‏ 
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ا 10 
1 0000 
أعتقدٌ ذلك» ولكنها الغيرة التي يُظهرها أمام الرد 1 
التي تفوق رفك النار. وائلك إذا كت غيرة بواليس نجل أن 
اللبحولن آمتفزق» رعليه م فيها "يقداره مإدكان. بوك4 التبل._متفوقل, علي 
غيره . فأيّ شيء يعدل هذا القول الذي فاه به في غيرته على 
مجد الرب: «أودُ لو أكون أنا نفسي مُبسّلاً عن المسيح من أجل 
إخوتي تورف تريح لطي ا وليفذا ان كاي 
السّماوات في متناوله مع أكاليلها ومكافاتهاء كان يتردّد ويرجئ 
قائلاً: «بيد أن 3 في الجسد أشدٌ لزومًا من أجلكم '). 
وهكذا فلا العالم المنظور نفسهء ولا العالم الروحاني » كافيان» 
في نظره» للتعبير عن محبته وغيرته» فكان يتخيل عانا آخر غير 
موجود ليظهر مدى أمانيه ورغباته'". ويوحنًا ألم يقم على أكل 
القراة د البرك ولكن بولس كان يعيش في العالم كما كان 
يوحنًا يعيش فى البرية ؛ ولكنّه 7 من أن يطعم راك وذ 
ل ا ل ا ين الا ل 
انهماكه في التبشير بالانجيل. ويوحنًا ألم يكن شديك الجرأة وقد 
أطلق لسانه بحرية أمام هيرودس؟ هو كذلك» وبولس ا أغلق 
لا فم واحلن او انين أو ثلاثةء» بل أفواه عددٍ كبير من الطلغاة 
لاير وك ا ور 


. بقي أن نقارن بولس بلملائكة. فَلْنغادر إذن الأرض» 


(51) " ملو .1١:19‏ (١؟)‏ رو ة:". 
(5) فيل 34:1١‏ 50) روكم: 9". 
(500) متى «: 5؛ لو .5:1١‏ 
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1 ا 011 إن 


وعد اإلى».قبا ب السّموات+ .ولا يَتهَلم !أجل عميلنا هذا" بالتهول؛ 
فايكتابية القطدن ا قر يوتسي الاوك الا "لوطيو الكهللة كنار 
فكيف يكون من الغريب أن نقارن بالقوات السماوية مَّن كان 
أسمى فضيلةً من جميع البشر؟ فيم تقوم عظمة الملائكة؟ في 
ا خضوع الكامل اللّم وهذا ما قاله داود في سورة إعجابه: 
«باركوا لاتب يا ملائكتهالعاملين بكلمته ل سماع 57 
كلامه"”». ما من صفة تعدل هذه الصّفة ولو كانوا ألف مرة 
مجردين ' من الجسم اذ للدي يجعلهم طوباويين فوقَ كل 
شيء هو أنهم ب لوصايا الله وأوامره » وأنهم لا لإفكت 
الطاعة أبدّاء والواقع أن بولس التزم الطاعة هو أيضاً بكل دقةة: 
لم يكتف. بالعمل: بمشيئة الله وكلمته»..بل ابوضاياهأيضا»» وأبعد 
مق وضيل” وكاد ينار إنن ذلك عندما يقول : «فما ثوابي إذن؟ 
مرداي إذا يذاك باد بإنجيل المسيح مَجَانًا”". بأيّ صفة أخرى 
رائعة ينعت بها النبي الملائكة؟ إنه يقول: «الصانع ملائكته 
وا حَد وعد امد ولوسياج نا نالا السام الأعلب ناس ةرمعب لان برشلقين 
طاف المسكونة كلها كالريح والثار» وطهر العالم. ولكن ألم يكن 
بالأرققن ١‏ لخطليا علوقر ب كادف النشاظة ٠‏ إتواو1ا ناراف الففلاها أن 
نيلك دهذا #السشلوك إعليج- اللأرظواء وأن اشرق (أمزابق #حسدة 
المائنت» القوات السماويّة التي لا جسم لها. . 

. ألا نكون أهلاً للحكم القاسي إذا لم نعمل قدرٌ المستطاع 


)1١(‏ متى ١١1:١٠؛‏ مر ١9:1؛‏ لو/30/:10. 
(ن#) ملا :لا (1*) مز ٠١:٠١‏ 
(م#) ١‏ كو 8:9 1. مر 2! 
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لازو بتاكم 
سر الأمرء ال اا هذه التّهمة» سان ا اله 
اع بو ا 0 
الذي يليق به انه والقدرة» الآن لي الي دهر الذامكافا 
من 
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الخطبة الثانية 
بولس التك الأعلى ق الفضيلة 
حبته للمسيح 


.-١‏ ما هو الإنسان؟ وإلى أين بمتد نبل طبيعتناء وإلى أي 
درجة من الفضيلة يستطيع الوصول هذا الكائن الحي؟ لقد أظهر 
ذلك بولس أكثر من أي إنسان آحر. منذ ظهوره» وإلى يومنا 
هذاء لا يزال منتصبًا ههناء مدافعًا بصوته الدّاوي عن معلّمه أمام 
جنال ١‏ روبع ليوات لالب اللوي الكولهنريلز لعلو رول كنا وال 
مُحرضاً على الفضيلة» مُغلقًا أفواه المْجدّفين الوقحةء ومبيّنًا لهم 
أقط الفزاق داقر" لني ونين أ اللافكة اليل بالكبير إذا أردنا النظر 
إلى ذواتنا بعمق. ولم تكن لبولس طبيعة غير طبيعتناء ونفس 
تختلف .عن نفسنا» ولم يقطن عالًا غير عالمناء وللكله لخد تقلع 
الأرض نفسهاء وفي البلد نفسه» وفق الأنظمة والعادات 
الواحدة» تفوق على جميع البشر منذ كان في ا رة أين 
من قالوا إن الفيلة صمة والرذيلة سهلة؟ بولس يُسفَهُهم قائلاً: 
«الضيق الحالي الخفيف يُنشئ لنا ثقلَ مجد أبدياء يفوق القياس 

و ال ». فإذا كان الضيق الذي نما فكم بالأحرى 
تكون متم الحياة الملفيعية أعيفيفة لوقليلة الساك. 


؟ كور ا 
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ل [-' 


يوحنا الذهبي الفم 


2550 في الأمر ألم في فوران غيرته» لم َعقَهُ 
المشقّات والأتعاب عن 7 الفضيلة» بل إنه لم يتطليّها لجزاء 
يرتجيه؛ ونحن» وإن كنا ننتظرٌ الجزاءء فلا نتحمّل المشقة 
للحصول عليها؛ أمّا بولس فلم تكن المكافأة حافرٌ سعيه» بل كان 

يسعى إلى الفضيلة في ذاتهاء يحبهاء والعوائق التي 0 
فى الظاهرء كان يجتازها بوثبة سريعة ويسرٍ كامل. لم يتذ 
بالفست. الطبيعي ».ولا بالاتيماك فى العمل ولا بسورة لد 
وطغيانهاء ولا بأي شي ء اخر. حلا فياك في أنه كان أوفر هموماء 
وأعظم همومًا من القواد وجميع أساطين العالم» ومع ذلك كان 
أبدًا في القمة. عندما كانت الأخطار تزداد في اوتعو كان له 
من ذاته وفي ذاته 0 غيرة جديدة» وكان 7م ذلك بقوله: 
«أشنى مانوراتي, وأمتد إل ما ,أمام خااساعيًا شحو الأ,د”"»د لئن 
كان ينتظر الموت» فهو يدعو إلى الاشتراك في هذه الفرحة 
وإقول: افافريحوا أنتم أيضاً نلك وعندما كانت الأخطار 
نحي به 1 عليه الخناق» افأكانت الشّتائم تنضت ؟ لني كان 
يفيض سرورًا ويقول للكورنئيّين: «أجل .0 أو بالأوهان» 

والإهانات» والضيقات» والاضطهادات””') 

#. هذه الشّدائد دعاها وأسلحة 58 مرفي انا كات نيا 
يجني أهم الثمار» وأنه كان على جميع الجبهات لا يقوى أعداؤه 
على الثّيل منه. فهو في كل مكان مجلودء مُفبَرى ومشنّع عليه» 
كما لو كان يسير في موكب انتصارء وكما لو كان ينصب أبدًا 


(5) فيل :3 1. )فيل ااا 
(5) ؟ كو .1١:17‏ (5) ؟ كو 5:لا. 
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سروس ل ير ات زا 


على الأرض أعلام فخار» فهو يفخر ويشكر لله نعمته» قائلاً: 
وفمكرًّا<لله.-الدى #إيقوندنا عاق الدواء مق انضر إلى انصر في 
المسبيح”». كان يسعى وراء الخزي والمهانة لأجل التّبشير بالإنجيل 
أكتروعا سعى ر تحن :إلى ؟العق * إلى المشقّات أكثر مما غيره إلى 
إن حقوزواييي أكثر فليس» بلى أكراراش. إلى اجطزن أيضاً 
أكثر مما غيره ع المسرّة» وإلى الصلاة من أجل أعدائه أكثر مما 
غيرة إلى اللعنات: إنه علي موازين الأقياء أو بالحريّ نحن 
الذين قلبناهاء أمّا هو فالناموس الذي وضعه اللّه كان يتقيد به 
بكلّ دقّة. وهذه المواقف كلها تتّفق والطبيعة» بخلاف مواقفناء 
كيف البرهان على ذلك؟ بولس» وإن بشرّاء كان يسعى بل يُسرع 
إلى هذه المكاره دون تلك المباهج. 

4. شيء : والحلتركان يعنيه أناء تحكاه أو ع إهانة لف 
ولا شيءَ آخر. ومن نّم انحصر مبتغاه في ما يرضي اللّه» وعندما 
أقول «انحصرا ل أعني خيرات هذا العالم وحسب؛ بل الخيرات 
الآتية ل تحدّثني عد “الذقه قن الفلموت "عن الولف 

لق اللو عن الثروات» عن مناصب المرازبة أو 
الحكام» فجميع 00 © 
ذلك اجعل فى مكان ذلك الخيرات السماوية نفسها تجد محبته 
المضطرمة للمسيح فوق كل شيء. فهذا الرّجْل المقيّد بهذه امحبة 
لم تَستهوه اشافس. اللذفكة ) بو لكارؤياه الاك اول أي شيء 
آخر؛ فإنّه كان يملك في ذاته أغنى الكنوزء محبّة المسيح: مع 


هذه اليه كان وي به آعم اللبشرة بدون هذه ةل يك 


ا ك2 اا 
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م يي و القع اللي 


يطمح إلى أن يكون له مقام في مصف العطلدالكه وا لركاسابتة 
والقوات؛ مع هذه المحبّة كان بعكسن ذلك يؤثر أن يكون بين 
دك النشو»«ويين أن يدون على أن 0ه بدون هذه المحة » 
ه. لم يكن في نظره إلا عقوبةٌ واحدة: فَقّدانَ هذه امحبّة. 
هذا هو جهنّم» هذا هو العذاب» هذا هو الشدائد التي لا 
ا لها كل كما أن سعادته العظمى هى الحصول على 
هذه ا محبة : هذا هو الحياة» هذا هو العالم 79 هذا هو 
نصيب الملائكة» هذا هو الحاضرء هذا هو المستقبل» هذا هو 
الملكوت» هذا هو الموعدء هذا هو فيض الخير. أمّا الأمور التى 
لا تنتهى إلى هذه الغاية فهو لا يجد فيها ما يرضي أو ما يسيء» 
واكل ا شو ماي وفرلي عو يعرم الحنب الذى'في طريق 
الزوال. اللِغاةٌ في نظره » والعوت المضطرمة غضم هي بموقع 
الدائب 4 الموت » والأعذبة » 5-7 أنواع العقوبات هي عنده 
ألعاب أطفال» ما لم تل فيه من أجل المسيح» فتكون هذه 
المضايق وال هذه محورنة لديه » وال حلي أبهى» مق 
التاج على رأس نيرون. كان يعيش في سجنه كما 000 
السّماءء وكان يتقبّل الجراح وضربات المجالد بفرح يفوق فرح 
| لكات عزون عائرة الكفال ع دوهن المششاب إرتضاءة 
للمكافآت» مع اعتقاده أن المشقّات مكافأة» ولهذا يدعوها 


بيار 
لعمة 2 . 


0 أع ١٠نسمى‏ ؛4!؟؛ فيل 17:1 - 154. (0) فيل .75:١‏ 
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القلق ]لتاق ابيب ل ا 7 8777 


نف تداك كاذف كانه آم يموت ويكون مع المسيح 
وكان الكفاح أن اياك 7 كه ؛ ومع ذلك اثر 1 الثانية 
لأنها في نظره الم كان اق بكرن عبات عيذ دعق 
المسيح » هذا عو القلق والممقة؛ أمّا أن يكون مع المسيح فذاك 
هو المكافأة» ومع ذلك فهو يؤْثْرٌ الحالة الأولى 3 المسيح'”. 
وقد يقولون إن كلّ ذلك من أجل المسيح كان مُستعدبًا عنده. وأنا 
ب وا ع ا 0 مر 
العظمى. ولكن فيم ا عل اللأخطار وسائر. الشنائد؟ "كان 
بولس في هم متواصلٍ حجري على ماله هذا العرر («مّن 
يضعُْفُْ ولا أضعفض أناء من يعثرٌ ولا أحترق أنا؟"'» وقد يقولون 
إن أ الهم متعة » واليلم 0 من فقدوا أبناءهم» إذا 
وجدوا محال كل كرك عق 0 والنحيب» كانت في ذلك 
تعزيتهم » وإذا منعوا ع حزنهم وجواهم. هكذا كان بولس في 
الحقيقة» يبكي ليلا ونهارًا”'""» ويجد في البكاء تعرية؛ .وها من 
أحد رثى لاسية" الخاصة كما رثى هذا الرجل لاسي الاين اذا 
كان من الممكن أن يشعرٌ وهو يفكر في هلاك اليهود الذين كان 
فحن أذ يحرم من المجد السماويّ في سبيل خلاصهم'” ؟ فممًا 
لا شك فيه أن فكرة لمر سيد لا | ولو لم يكن 
الأمركذلك لا فاه بهذا التَمنّي ؛ ومثل هذا الإإيثار كان أقل ثقَلاء 
وأوفر تعزية؛ وهذه الرّغبة لم تكن مجرّدَ كلام» بل كانت حقيقية 


)فيل اكع 4 سنا 


(١1)؟‏ كو .19:١١‏ 0ل أع ناس 
19) رو كك 
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امه اللو بيه لي في قلبي عَم شديدًا ووجمًا لا 
ينقطع 07). 

. فهذا الذي كان كل يوم» إذا صح التعبير» ا من أجل 
سكان المسكونة» من أجلهم جميعًا بغير تمييز» شعوبًا ومدائن» 
ومن أجل كل واحد بمفرده, بعاذا يمكن تشبيهه؟ بأيّ حديد؟ بأي 
ماس؟ بأي ألفاظ -نصف ‏ نفس كهذة؟ نفس "من ذهتث أو من 


ماس؟ فإذا كانت أصلب من أي ماس» كانت فى الوقت نفسه 
أخلى “متا مك الذهب + واطواهوة أها, الام الحاضيه تفوفة تر : 
وأمّا الذهب فكانت تفوقه قيمة. بماذا إِذَّن نشبّهها؟ بلا شيء من 
0 1 أمكن أن كود كبا ماسّاء والامس ا 
0 وفي الكفّة 0 نفس 50 ع أن نفس كت هي 
الرّاجحة. ولثن تكلّم هكذا وهو يُشيدٌ بمن برزوا في جلود الغنّم » 
م فى الكهوف' م وذلك في رقعة صغيرة رعو 
فإثنا نستطيعة أن نقول القول نفسه في شأنه هو الذي تساوي 
قيمته قيمة البشر أجمعين. فإذا لم يكن العالم مستحمًا له» فما 
0 0-0 إإبقة مزى اعت قن ٠‏ تكون السماء؟ وهي نفسها غير 
السماءء فكم بالأحرى سيؤثر هذا المعلم بولسَ على جميع ما في 
السموات» هو الذي يفوق صلاحة صلاح بولس بقدر ما يفوق 


88 ءالالت١١ عب‎ )1١١( .5:95 رو‎ )١4( 
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إففظنة [الثاققة المح ا ع 8/8 
الصّلاحٌ السّوءً. الله لا يُحبّنا كما نحبّهُ نحن» بل على درجة 
أسمى لا يستطيع' الكلام أن يُعبْرَ عنها. 

8. تأمّل مثلاً بأ النّعَم وجده أهلاً حتّى قبل القيامة الآتية. 
لقد اختطفه إلى الفرذوس » ورقعة “إلى السمك الثالثة» وأشرقه 
في أمور تفوق الوصفء لا 0 لإنسان أن ينطق بها"". وهذا 
صحيح ؛ ا 0 كان يعن وكلد 0 
في صحبة الملائكة ؛ وإن كان مقيدًا بقيد الجسد المانت نتء فإنه لم 
يكن دون الملائكة 1 وإن كان تحت وطأة نوازل ضخمة» 
فإِنه كان يطمح إلى مساواة القوات العلوية ؛ فكان يطوف الأرضَ 
كلهاة وكأنه يطير بجتاحينء وكان يَحترٌ الأقعاب واللخطار وكام 
كائن منزَّهُ عن المادّة؛ وكان يحُقر خيرات الأرض وكأنه حصل 
علق مراك السفاءة وكا أبذا علبة بنقلة وكانه يفيك بين هده 
القوات التي لا 

كيرا مابوكل ادر بوقرى السي إلى ملائكة» وما من ملاك 
وجه الفعية اللي وكل إلبه أهرة كنا فعل بولس بالنسية إلى 
العالمركله. لا تقل لي إن بولس لم يكن هو الموجّه في الحقيقة» 
فهذا ما أقوله أنا أيضاء ولكنّف وإذ لج روه بشو ايشا بهذا 
العمل إلى نهايته» قد استحق المدائح التي وَجَهت إليهم ؛ ٠‏ لأنه 
أصبح اهلا لهناه السمة التظلدي. ميفائيل وك إليد أ ”السب 
البهودق "1 -اأمًا , بولبل قأسر الأرضق ««البيحزه يرزالكوت الأخول 
وغير المأهول. ْ 


(7:015 كو لاا م 190 ذا ١ه‏ "11 ل؟؛ النل 
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يوحنًا الذهبي الفم 

9: حاشَ لي أن أقول هذا القول للحط من شأن الملائكة» 
كني أقوله لأبين أنه من لبيك للإنسان أن يعيشَ في صحبتهم 
ويتشبه بهم. لماذا لم يُكلّف الملائكة بهذه الرسالة؟ حتّى لا يكون 
20 تتذرعٌ به فتسترخي وتتستّر بستار الفرق بين طبيعتك 
وطريعتهم/ وتلجأ إلى النوم والإهمال. وعكنا كانت ممق 
أعظم وأروع. . وكيف لا يكون من اللمحجز والخارق أن تقوى على 
الله تتساقط من كاف ؛ صنع من الام اي وتحطم قيود 
الخطيئة » ؛ وتتهضٍ الرّجل الكسيح”" 0 الأرض إلى سماء؟ 
هذا ما يجعلني أعظله قدرة اللّمع وأقف 01 0 غيرة بولس 
الذي نال مثل هذه النعمة العظيمة» وكانت نفسه على حك 
الأهنة لذلك. 

1 ا أُحرّضكم على إلا تكتوسا عجان رون‎ ٠6 
على الت ماك البضيلة الأصيلة اليكو جين لي‎ 
أكاليل المجد التي استحقّها. إذا كنت تستغرب قولي بأنك إن‎ 
عشت بهذا الكمال تنال المكافأة نفسهاء فاسمع ما يقول بولس:‎ 

«لقد جاهدت الجهاد الحسن» وأتممت شّوطي» وحفظت الإيمان» إِنّما 

لشي اك ابر الحفوظ لي 2 الذي سيجذبني به في ذلك البوم 

لب التيَانء العادل؛ لا إِيّاي فقطاء بل جميع الذين انتظروا 0 

مح )لتر كل ا ا جميع البشر إلى أن يكون لهم النصيت 

نفسه؟ 


فإذا كان الجزاءٌ نفسّه في متناول الجميع» فَلنبدٌل قُصارى 


(00 أع رنود ول (09) أع مدعل 
(50) ”تيم 4دلاءام 
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الفظلةة لنا له ا سسا ا ا ا ل ل لتك 11 بأ 


جهدنا في الاستعداد لأن نستحق النّحَم التي وعدنا بها: ولا 
نقصِرٌ نظرنا على أهميّة الفضائل وعظمتهاء بل فَلْنَمدّهُ أيضاً إلى 
شدّة الغيرة التي قادت بولس إلى نعمة عظيمة كهذه» وإلى كونه 
اا شترك في طبيعتنا وفي شتّى أحوالها. هكذا تبدو لنا 
الفضائل اليم المنال نطيياة ويسيرة» وبعد كيده هذه الحياة 
السريعة ننعم ا بهذا الإكليل الك ل لا بنعمة ومحبة 
سيلانا يسوع يد الذي يملك امد والقدرةء::الآن ودائمًا.: وإلى 
دهر الذاهرين. امين. 
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اير مكو لنارن لظويزرعي بوليتن رالقار كل جحل ترق ف 'الخرة عن 
الونسان» وإمكان انطلاقنا نحو السماء نفسهاء بدون لجوء إلى 
الملائكة» ورؤساء الملائكةء وسائر القوّات العلويّة» ينطلق 0 
مثله وال نمه يدعونا به إلى الاقتداء بلح قائلا : «إقتدوا بي 
كما ع أنا أقتدي بالمسيح - 5 وطلاما يغفل الكلام ع نفسه 
شك انارو تيص بن لباشرة نحو اللهء قائلاً: «كونوا مُقتدين 
بالله كأولاد جاع وإذ كان يرى أن لا تبون يقود إلى هذا 
الاقتداء مثل الحياة التي تطلب صالح الخ يُضيف: «اسلكوا 
في النحبة 7 ): وبعد قوله «اقتدوا بي) تقل جالاوالى لنحبة » ب ويظلهد 
أن هذه الفضيلة شد الفضائل إدناءً من اللّم وهى تفوقها جميعًا 
لكونها لا تنحصر كغيرها في المدى البشري» كمقاومة الشهوة 
الجسديّة»ء ومحاربة الشقة :والم زد الشّرس أمام الميل إلى 
الجشع» ومقاومة الغضب؛ فامحبّة» بخلاف ذلك» عمل مشترك 
في ما بِيئّنا وبين اللّه؛ .لهذا قال المسيح: «صلُوا لأجل لين 
يضطهدونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات ». 


١ 0(‏ كور .١١:١‏ 4 00 
5 أف ه:5. (4) متى 44:8 - 45, 
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؟. وإذ كان بولس يدرك أن في هذا قمّة الصّلاح» انطلق بكل 
قواه يقدّم البرهان؛ فمن الثابت أن لا أحد أحب أعداءه كما 
أحبّهم بولس» ولا عن نافئيكه في الإحسان الذي قدّمه للذين 
نَصَّبوا له الفخاخ, ولا أحد تحمل الأعذبة التي تحملها هو من 
أجل الذين ضايقوه : أجل » لم 7 لالامهء ولم 2 إل في 
اللسب الطبيعي الذي كان يربطه بهم؛ وبمقدار ما كانت 
0002 تَشْدّد عليه الخناق» كان ذا رأفةَ بهم ويرثي لا هم 
عليه من حماقة» وكأب عطوف على ابن له مجنون - فبقدر ما 
يعمد 58 هذا #بلنوان نينخ القرص لتزائلة منمطةء ألب ارقلا 
ويذرف الدّموع - هكذا كان بولس يزداد اهتمامًا لهم مع ما 
اكتشفه منهم من نوايا شيطانيّة ومن أمراض نفسيّة تحفزهم على 
الويقاع به. 

8 إسمّع ) مثلاً بأيّ لطف» سلب 0 عن 
أولئك الذين جلدوه خمس مرّات”. والذين رجموه” » والذين 
كوم * والدين أكاتوا متعطشين إلى دمه ويرغبون كل 0 أن 
يعرّقوه يقول : «إني سيك لهم أن فيهم غيرة للم إل نيلا عن 
غير معرفة ل" 20 وكان؛ بخلاف ذلك» يضبط من كانوا 
يعملون 50 داوس قائلاً: رلا تستكبر إذن» بل خف» لأنهء 
إمكادرائئة البوالارر فنا الؤرة الطبيتا ؛ فلا يُبقي عليك 
1 وإذ كان يعلم حكم الله عليهم ؛ » كان يعمل ما بوسعه: 
أبدَا يذرف الدّموع من أجلهمء يتوجع» ينهض في وجه من 


(ه) ؟ كو١١:؛؟.‏ () أع 4١1:وؤاء‏ ؟ كو .10:1١‏ 
(0) وو 1131: (4) رت 40 ؟. 
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يعمل على الإيقاع بهم ء ويبذل المستطاع في أن يجد لهم ظل 
غناك واطا كان إلا 9 إلى إقناعهم بالكلام لصلابة قلوبهم 
وقسوتهاء كان يلجأ أبدًا إلى الصّلاة كما بيقول!: نويا إعحوة؛: إن 
منية قلبي وابتهالي إلى الله لأجلهمء هما أن يخلصوا”” إنه 
شع العم ابعل "آىلا لداعت الوروار عورد اسه الله 
افعو فاه با ")؛ كان بذلك يريد أن يبعد عنهم اليأس 
الأخير والهلاك. فجميع ف الأفوالي دل على قلبٍ حافلٍ 
بالحذب عليهم والنحبة المضطرمة لهم. والحال هي هي عندما 
يقولم:. زياس الفادي إلى صضهيون إلى رالتاتيين عرس المعصلية بهن 
50 كان يشعر بجرح عميق» ووخزة محرقة عندما 
هم هالكين. وكان يتخيل لنفسه أساليب مختلفة للتخفيف من 
0 الامهء تارة «سيأتي الفادي وأبعد المعاصي عن يعقوب)» 
وطورًا (كذلك هم أبققا قد عَصّوا الآن من أجل رحمتكم ) » لكي 


يُرحَموا هم أيضًا بتوبتهم ''). 

يخُوفاا مان وإفهرة الهنا! إزنها بود ومُحاولة الدّفاع عن 
وك فتارة امك «إن كانت ناكا تشهدٌ علينا فلأجل اسمك 
آفل'” ( وتارة أخرى يقول : اي عالم يا رب أنه ليس للبشر 
ريق وليس للإنسان أن يسير ويسدّد خطواته”*' 31 ونقرأ في 
مأكاة" لعز واد كر اتدا مر اوليك “نه أسلوب من يتوسّل من أجلٍ 
الذييق ولو لم يكن لديه ما 0 فيتخيل أعذارًا واهية» 


1+ اد 


)011١(‏ أش هه:١5,‏ )رو ١‏ :ل" 
21895) إر :15ثلا. (:1)إر ”ا )1١(‏ مر ؟١14:1.‏ 
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إن لم تُؤخذ على وجه التقرير» وإن لم تذهب دكن فإنها 
تسكب العزاء في قلوب الاسين لهلاكهم. فلا نأخذن هذه 
الأعذار على لفظهاء ولنعدّها تأؤهات نفس حزينة تحاول الذّفاع 
عن المذنيين» وِلْتَفْهم الكلام على هذا النحو. 

9 . هل حصر بولس سلوكه هذا مع اليهود دون الوثتين؟ لا» 
وده ا ا 1 اسمع ما يقوله لتيموثاوس: «عبد 
الرب" يجب عليه أن لا يُشاجرء بل أن يكون ذا رفق, نحو 
0 الات على التعليم » ا و المقاومين في علم » 
عسى أن ؤْتيّهم الله ا فيبلغوا إلى معرفة الف ويستفيقواء 


بعل إد ينجون من فخ م إنليس الذي اصطادهم لقضاء مشيئته ). 


2 


هل تريد أن تسمع أيضاً ما يقول للخطأة؟ اسمّع ما كبه 
02 لأخشى» إذا ما أتيئكم » أن أجذكم 0 
0 ووالية ينف كلك يقول : «أخشى عند عودتي 
أن ادلي إلهي في وا ٠.‏ أنرج على ' كثبزين من 7 
ام 
وعندما كنت 0 يقول: (يا 5 الشكان الذين 
3 
أتمخّض بهم من جديد إلى أن يتصور المسيح فيهم 
يعرض لموضوع الزاني نراه يحدت علخويتول: ع أ 
توكدوا ده محريك” “). وعندما حان موعدٌ انفصاله انفصل 
بلسو غزيرة » وقال : وأجل» الي في كابةٍ شديدة » 507 
القلي كبجت إليكم ء وفي دموع كثيرة» لا لتغتموا بل لتعرفوا ما 


لا أحب 


). وعندما 


(15) ؟ تيم :30-74 /10) ”7 كو .3١:19‏ 
(1)؟ كو ؟١:١5.‏ (9) غلا 19:54. (00)؟ كو 2:5. 
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سواه مرو تقار امامو و يا 

لأربح اليهود؛ وللذين تحت التاموس كأني يك تاعرس الأريح 
القوو به التامويل» وان ريك ادم فيويفا لأربح التبكا 
وصرت كُل شيءٍ لأخلص » على كل حال » قومًا منهم ''). وفي 
مكان آخر: «لأجعل كل إنسان كاملاً في المسبح يسوع””, 

10 بشت ا ا 
9 إلتتانة كاين كلم الجميع للمسيح. وقد قدّمهم له. فكما 
لو كان أيَا للكون بأجمعه كان يكثر من التحرّكء والتنقل» 
والسّعي لإدخال جميع البشر الى الملكوت» مقدّمًا العون» 
مَتحرّضاً» :عاقدًا الوعود» معلا ولتطيها! اهنا الفا في 
الشياطين » مطاردًا اريشم بحضوره أو برسائله » بخطبه أ 
بأفعاله» بتلاميذه أو بنفسه ) 25 العاثرين » مثينًا الجافديو 
ولك" الزاعين ها يمن كانوا ف فخ لعي ااانا روح المقاومة 
في الفاترين»" باعثًا بصوته. الذّعرٌ في قلوب خصومهء راشقًا 
أعداية ولقلرانة الثاقبة؟ كان أشبه بقائد أ يقوم بنفسه مقام 
جندي المشاة» والفارس » والمقاتل 0 اكلية: ومساعد الفارس » 
والقائم بجميع الأعمال في سبيل فرقته. 

/. ولم يقتصر نشاطه على المدى الروحي » بل تعداة إلى 
المدى الماذي في اهتمامٍ شديد وغيرة اتن الها ملستو يثاك 
يقول» وهو يكبب إلى “شعك 50 ويتوسط لآمرأة واحدة : 


«أوصيكم بفيبي أختنا» خادمة الكسة التي في كنخرية ) لكي 


.788:١ كول‎ )5١0( ,758-17.:9 كو‎ ١ )50 .4::5 كو‎ ؟)51١(‎ 
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#انارع افيه الزنية على بالوليق بالقذييات» وتقدفيوا لها كل اننا 
عا إليه منكم , وا لإنكم تتؤقون أهل بينت» استفاناة 
فانقادوا أنتم أيضاً لمثل هؤلاء الرّجال” 1 وأيقنا: «اقذروا مثل 
هؤلاء الجلل ل ومثل هذا الاهتمام من قبل القفناسن دلبل 
على عطفب شديد ومحبة عميقة. وهذا ما جرى لأليشاع بالقشية 
إلى المرأة التي استقبلته : لم يكتف ساعدقها ووعاء تافر 
إلى مقابلة تكلفها امن أجله مساعدات مادية» ومن .هنا السؤاك: 
وهل من حاجة كام فيها الملك أو رئيس الجيش "). 

6. لاذا ينالك العجبْ من أن يتقدّم بولس بهذه التوصيات 
في رسائله» وهو الذي كان يدعو الناس إليهء ويرى أنه من 
الضروريّ الالتفات إلى حاجات الناس المعيشيّة» وتسجيل ذلك 
إحدى رسائله. ففي رسالته إلى. تبطس يقول: (أما زيناس 
مُعلّم الشّرع » 5 فجهّزهما باعتناء للسّفرء لكي لا يُعوزهما 
كور . فإذا كان يُعير سفرّهما مثلَ هذا الاهتمام؛ فكم يكون 
مدى اهتمامه لو حدث أن راهما في خطر. أله مثلاً وهو يكتبٌ 
إل فيلمون؛ واغعجن للعطئ الشديد الذي يحبظط به 4 
ولمدى التعفّل والاهتمام الذي تلمسه في تعبيره. هذا الذي لم 
يُستدكض من أن يدبّج رسالة كاملة من أجل عبد فار سلف نسلاءة 
كم كانت نفسه عظيمة وحافلة نيه التكرين: ليك اا 
في نظره إلا في التخلّف عن عمل مفيد وجب القيام به. ولهذا 
كان يحرّك السماء والأرض؛ 3 ف« ايد من لجل عن 


(51) رو 21:15 37. (5؟) ١‏ كو 15:هلء 15. 
(55) ذا كو 8:15 1. (/50) 4 ملو 13:5. (08) تي :"1. 
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الخطبة الثالثة 


ينعمون بالخلاص» في بذل أقواله ومقتنياته» ونفسه. فهذا الذي 
أسلم ذاته مرات سر وأرالاجياظ ب دود ابر ليت لت مازقا كانت له 
مقتنيات. ولم القول «إن كانت له مقتنيات»)» فهو وإن خلت يده 
من كل شيء» يمكننا القول عنه إنه لم يوفرها؟ ولا نظن أن في 
هذا الكلام لغرَّاءِ كلاً! فإنه عندما كتب إلى الكوردين_قالة 
«أتاديكا سنزوي ألقق كل هيه بل أنفق تفيي لأجبل. 
نفوسكم” "). وعندما خاطب الأفسسيّين قال: «وأنتم أنفسكم 
تعلمون أن هاتين اليدّين كانتا تخدمان حاجاتي وحاجات الذين 
كانوا معي" ") 

9 كال “واس عظيمًاء وكان في موضوع أسمى الفضائل» 
المحبةء أشد اتقادًا 0 ادن الحديد الذي يسقط في 
لكان مكرك نحضله م إلى نارء كذلك كان هوء إذا اشتعلت فيه 
سي 1 سد دك ل وان اعرسم دن 
غير استناء كان يقتدئ بأولنك الذين بذلوا حياتهم » بل تفوق 
على جميع الآباء في ما هو من التّاحيتين الماديّة والروحيّة» ببذله 
المقتنيات» والأقوال» والجسد والروح» أي كل شيء في سبيل 
من كان يشملهم بحبّه وحنانه. لهذا كان يسمي المحبة بقام 
الناموس لاون و«رباط الكمال "0 وأ جميع الخيور, يدا 
الفضيلة وغايتها. لهذا كان يقول بق : (هذه ليقي اا غايتّها 
امحبّة التّاجمة عن قلبٍ طاهر» وضمير صالح”” »2 ويقول أيضاً: 


(9) ؟ كو؟١:ه١.‏ وم أع دوم 


(1*) رو "4:1 ١ل‏ (؟") كول .١14:«‏ مم ١‏ تيم 1:ه. 
تقاريظ القد 
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ب بي سس وريج القسنير الثم 
رذ عله ب الوضايق لاشروع ناكل امكل وسيد أخرض تيص 
5 فيتية الكلمة تخي ترفك شبك 

والقجا “وإ اواو لوا كور كني دارو كان املوككان 
نقتدي ببولس في هذه الفضيلة» لأنها هي التي أوصلتة إلى ما 
كان عليه. لا 1 عن الأموات الذين بعنهه”", ولا البراقة 
الذي طهّرهم "": لله إلا يطلب منلك مل هذه الأعمال» حص 
محبّة بواس تحصّل على إكليل كامل. من يبت ذلك؟ يثبته هذا 
الكدئ 1 في ال الذي فضلها على امالك 
والخوارقيه معن لش موغية اشرعينة إلى زعر كع لقا الت يف3 
خبرها ومارسها ممارسة عميقة. تهنا هي التي بلغت به إلى ما كان 
عليه» ولا شيء جعله علي هذا القدر من الاستحقاق سوى قوة 
اليه ٠.‏ ليهذا كان يقوله: لاتوقوا إلى المواهب العظمى وأنا كم 
ل 81م سا ا فك وير 1 وأيسرها. 
لنمض إذن في سبيلها غير مُتوانين» إلى أن نشاهد بولس» ومعلّم 
بودي ونحصل على أكاليلَ لم تمشها يد بنعمة ومحبة سيّدنا 
يسوع المسيح » الذي بلك المجد والقدرة» الآن ودائماء وال دهن 


الذاهرية ١‏ امون 
(4") رو 5:1. زوم أع لدف كل 
ردم أع وحنح كل 0" ١‏ كو 1:13" 
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الخطبة الرابعة 
احم قالط لذ رق عدخ اا اال تلت 


١‏ . الطوباويّ بولس الذي جمعنا اليوم» والذي أنار العالم» 
هذا الرّجلء حين دُعى قديًا فقد بصرّه؛ ولكنّه بفقدان البصر 
أصبح نورًا للتالدين لما الم كاك 2 انق سو الله إليه حزن 
جعلّه كفيفاء ليستعيد البصّر والبصيرة معّاء وقدّم له شاهدًا على 
قري كال و بواستستطر له مستقيلة سلف ها يحدله رمك الام 
وين لذ طريقة »لشي بالااكيل يز وكيب بجو أت عبان 
القلب» مُغمض العيتين. ولكي بفسر ,يولس هذا الطلب يدقة 
أعلن قائلاً: بإن حسب أحدٌ منكم أنه حكيم» » فَلْيِصِرٌ جاهلاً 
ليصيرٌ حكيما') . إذ إن لم يكن من الّمكن أن يستعيد نظرة 
القيافة اضغة لو لم يفقده فقدانا_فاجعاء لو لم قلع عن ارائه 
المقلقة» ويستسلم للؤيمان استسلامًا كاملاً. 


". ومع ذلك فلا يذهَبَنَ أحدّء وهو يسمعني أتكلّم هكذا إلى 
أتكتنة الذضرة كانت عق إكراه» لاء فإنْه كان بإمكان بولس أن 
يعود إلى موقفه السّابق. هكذا فعل يهوذاء ونبوخذ نصرء وعليم 
السّاحرء وسيمونء وحنانياء وسفيرة» ومُجمل الشعب 
امازل بعل لالت كلدك عد القادسا الوه لديف 


١ 0١‏ كو :م1 
(؟) طالع ملو 1١:54‏ -5لء 1:38 لكء أع م:و- ف كا 
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ابرح و كروي رك كك زرك لاقي الم 


نظره نحو الثّور الصّافي» واصل انطلاقتّه» وطار نحو السّماء. إذا 
مساام موسي اه لمر 
بنفسة» (إلا حجر م أْكم سمعتُم بسيرتي قديًا في ملة اليهودء كيف 
كنت أضطهدك بإفراط كنينية الله وأدمرهاء وكيف كنت أفوق في 
الملة اليهودية كثيرين م الراتي في متي » كت أغارٌ ر بإفراطٍ 
على 17 ا 0 فبسبب هذه الطبيعة العنيفة عله كان 
بولس بحاجة إلى كابح لثلاً يحمله عصفُ غيرته على عدم 
الانصياع الخدم الذي سمعه. ولهذا كبح الله فيد هذة لكيه 
الممقاء) وأخك يهلا أمواج هذه الثورة المتأجّجة بكف بصرهء 
وعند ذلك خاطبه» موضحًا له طبيعة حكمته الصعبة المنال» 
وتقُوقَ كل الس رع عرد الح اللي عار وا 
لذ سمخل" الالسان ستواة عاكلة امس أو بالعقوبة. 


*. قد تقال “مادا لم بيجن هذا الحدث منذ البداية؟ لا تطرح 
عبنًا س هذا السؤال» ولا 0 بل َ بل هع للعناية الالهبة 
الذكة أمر | انان الورفك الملاثم . وركذا عاد فطله ببواس »نماسه 
عندما قال: «فلما ارتضى الله الذي فرزني من جوف 5 
ودعاني بنعمته ) تعلق ايقة 2 ين قاذ توا له الغيعةا 831 مق 
جهتك » عندما تسمع بولس يتكلّم هكذا. لكا النافقه 
نعم في تلك الساعة كان الدادنت مفيدًا» بعدما أزيت" من طريقه 
حجان العثار. جد مق. هذا المثل در ولتَعلّم أن لا أحدَ من 
الذين سبقوه» ولا هو نفسه وجدٍ المسبيح شو نوكن 
اليم عدن التي ظير شخصيا: » وقد قال: «لستم أنتم 


.١٠ه:١ غلا‎ ):( .15 - ١ :١ غلا‎ 0 
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الخطبة الرابعة 54 


أخترتموني » نا اد ٠‏ للاذا لم يؤمن وقد باغ اتا 
يُبعَنونَ بقوة اسمه؟ لاذا لم كع اود ازلع لو يقي 
وأبالسة يُنْهزمون "2 ومُخلّعِين ينهضون على أرجلهم" . وكان على 
ع بهذا كلك هوا الذي كان يقعرى» اعمال الرمل 5007 
رجم اسطتامين كان حاضراء 8 يرى وجهه أشبه بوجه 
ملاك”» ومع ذلك لم يُجْدِهِ الأمر نَفعًا. لماذا لم يُجَدهِ الأمر 
نفعًا؟ إِنّه لم يكن بعد قد تلقى الدعوة. 

4< رأسةء إذا سغطخ ناك الكلام : فلا ثَرَ في هذه الدَّعوة 
أيّ إكراه» لأن الله لا يُكره دوا ب[ يَدَغْنا أشياة فزاراتنا ».يحت 
بعد دَعوته. وهكذا فإنه قاين لليهودء وفي فى الوقت المناسيكةة 
ولكنّهم رققى] اسقالهه لأنهم كانوا يطلبون ال الذي يأتي من 
الشترة إذا قال غير مؤمن : اكيف مكنني التبتُ من أن بواس 
تلقّى دعوة من السماء وكان فيها اقتناعة؟ لماذا لم 0 أنا 
أيضاً؟) تقول له: «هل 5 بهذا الحادث؟ 0 ليلذ 
جباعةى أنه الصبيق» دا تؤمن بذلك» » كان إيمانلك به» 
علامة تكفيك؛ وإذا كنث لا تؤمن بأنّه تلقّى دعوة من السّماءء 
فكيف تقول: لاذا لم تذغني؟ ولكتّلك: إذا امدت .بأنه تلقى 
الدّعوة كان للف افى ذلك 1 تكفيك. فامن إذن» لأن الله 
من السماء دعر له انك أضاكء والمطلوب هر أن - تكون لنساف 
على استعداد مُوَْاتِ؛ وإذا بقيت على الح ل 


() يو ه١:‏ 15. قاع مموكداءلد 
0 أع ميك متلا (م أع منل. (0 أع حنهل. 
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3# سس ل سمح ِو "لظي "الهم 


عن الطريق المستقيمة» فما من صوتء ولو اتيّا من السماءء 
يكفي لإنقاذك). : 

6 كن من مر سمع اليهود الصوت الآتي من السّماء ولم 
يؤمنوا! كم معجزة 1105 في العهد الجديد كما في 5 وم 
يَتعظوا! وإنهم قدياء وقد عاينوا ألف معجزة, صنعوا لهم عجلا 
من ذهبء فيما أظهرّت بغر 1 7 رَسَولَيُهم » 
ولم تكن قد شاهدت شيا من مثل تلك الممجزات” . حتى وهم 
في أرض الميعاد ومع ما جرى هناك وأمامّهُم من معجزات لبثوا 
أقسى من الحجارة؛ أمّا أهل نينوى فكان حَسَبّهم أن يرا يونان 


حتّى يؤمنوا ويَهِتّدواء وبذلك أوقفوا غضب العلي"''". في العهد 
الجديد عندما كان المسبيح في ما بيهم ءار رآه اللص على العدليف 


)1١١(ع‎ 


وآمن بهء أمّا اليهودء وقد رأوه يبع الموتى » فأوثقوهٌ وصلبوه 

5. وفي أيّامنا هذه؟ ألم تنقضّ النَارُ المنبعثة من أعماق هيكل 
أورشليم على من يقومون ببنائه» وتصدّهم عن امُحاولتهم 
الاين ؟ ومع ذلك لم يتوبواء ولم يُقلعوا عن التَصَلْب والعناد. 
حال سس ب يعاا ردس فوا را وكير ل 
مثلا الصّاعقة التي انقضّت على سطح هيكل أبولون عندما 
اضطرٌ وسيط هذا الشيطان الإمبراطورٌ الحاكم إلى أن يتقلَ رفات 


)٠١(‏ يش ١١5‏ ال ان الب و 

)١١(‏ متى 1575:١:؛‏ لو :1و7 اي كر ا 

(1) كان ذلك سنة 49م عندما دعا يولياثس اليهود إلى إعادة بناء هيكل أورشليم ؛ 
وقد حدث زلزال شديد أتى على جميع مدن فاسطين» وانطلقت من الأرض 
شهب نار قضت على عمّال البناء. 
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الا 


الخطبة الرابعة 


عد قدا الى تعدا 1 موا أن ينطق ويسمع 
صوته ما دام الذقات في الجوارء وفعلا كان زفات. الشهليد. في 
0 - وبعد هذا الحريق : أقيمن عم الإمبراطور على تدنيس 
الأواني القتيية ماهد ولايد 0 وأقدم القيم على الكنوز 
الأسورياتك قل على نكي لل حرم الك ترفيللك منشنا عق 
اين وإلى. ذلك فقد غاضت ينابيخ بلدناء جميعها معّاء وغابت 
عنًا بعدما كانت تفوق الأنهار جَريّاء ولم 70 ذلاكمن 
1" إل عندما 0 الإمبراطور هذه المنطقة بذبائح ومُحرّقات. ما 
الفائدة من ذكر امجاعة التي » في جميع نواحي الأرض وفي عهد 
هذا الإمير اجلووة ضربت ادن في وقتٍ واحد» وقتل الاإمبراطور 
على . يد. الفُرس » وخبل عقله قبل موتهء» ووقوع الجيش بين 
البرابرة كما في شّبَكة أو شَركء ثم عودته الغريبة العجيبة؟ وما 
إن سقط هعنداء الإقير ]طون الكافر وكلفة الف رتمدى اديت خف 
توقفت في الخال تلك الأسناك الألبية: وعادة كيد 0 
مطوقين لا يجدون لهم مخرجاء عادوا بإذن الله محررين من 
قبضة البرابرة في سلامٍ وأمان. أي إنسان لا تردعه عن الكفرء 
ولا تعيده إلى التقوى أحداث كهذه الأحداث7"؟ 

. والحاضرء أليس أدعى إلى الإعجاب؟ ألم 500 
ويتقاطر ..الكون؟. ألم : تعلن, الميتةٌ المخزية ويتهافت الجميع؟ ألم 
يُصلب الألوف من البشر؟ إلى جانب المسيح نفسه ألم يصلب 
)١5(‏ زفات الشهيد بابيلاس. 


)١5(‏ كانت وفاة يوليانس الجاحد في ٠‏ حزيران 5". وقد خلفه جوفيانس 


المسيحي. 
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ف 


يوحنا الذهبي الفم 
لصّان ويُطعَنا؟ ألم يهم حكماءُ كثيرون؟ ألم يِقَم عُظماءُ كثيرون؟ 
من رأى اسمّهُ ينتصرٌ إلى هذا الحدٌ؟ وفيم ذكرٌ الحكماء 
والعظماء؟ أما من سلاطين ذوي شهرة؟ من سيطر هكذا على 
العالم في وقت قصير؟ لا تذكُرٌ لي الهراطقة من كل صنفب ومن 
كل نوع؛ فجميعهم ينادون بمسيح واحدء وإن لم يكن نداء 
الجميع صافيّاء جميعْهم يعبدون مَنء في فلسطين» صلب في 
عوك لللاطدق النطى .اسن مى شان علي الأشدات أن بيخ 
دري علي وحد أ وض روزا لاه النبلواق التي لسن النهافة رن 
تبدو هيمنة جميع الملوك دون سلطان المسيح وانتصاره؛» على ما 
قام في وجههما من ألوف الحقيات؟ حاضريه ارك ماه 
وأشكل ترات القعال «طغاف ‏ وانتفشنت ,شعوب. بأشرها» 'وديانتتا 
ع التي عا “5 الحاق” ؛ فلا انقباضٌ ولا انحسارء بل لم تردد 
نيمات قل لي من أين تأتي قَوَةٌ عظيمة كهذه؟ 

4. قد يقال ان المسيح كان ساحرًا! أجل » كان السَاحرٌ الوحيد 
لذ كلك هذا الشارك: ا 
فارس وفي الهند سّحّرة كثيرون» وأنه لا يزال فيهما ىن امم 
سحّرة كثيرون؛ ولكن اسمهم لك يعرف “د اوفك يقال إن 
تيانس”" الدّجّال المشعوذ ظهرٌ وصادف نْجاحًا عظيمًا. أين ومتى؟ 
في ناحية صغيرة من العالم» ولوقت قصير؛ اندثرٌ بهرّجه سريعاء 
ومات ولم يخلّف وراءه كنيسة» ولا مؤمنين» ولا أي شيء من 
)١15(‏ كان أبولونيوس تيانس في كبادوكية من أتباع الفلسفة الفيثاغوريّة» وصادف 


في منتصف القرن الأول شهرة شعبيّة في الشرق وفي رومة» ونعته بعض 
الأقدمين بالشعوذة. 
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ذلك. وفيم الكلام على السّحرة والدّجّالين الماسينفها! الذي 
جرى بعبادة الآالهة ع ات 7 كاماة: عبادة فودوة 
وكلاروس"" ؛ ولجميع اقوس الشيطائيّة حتّى صمتت وَكُمَت؟ 

4. لماذا يَرتحف الشياطين لا أمام المصلوب فحسب» بل أمام 
ل فيسو تقعاروي شنو دااع باكر الصليب؟ أحر 
بهم أن يه زأوا به؛ فهل كان القلك :هذا لهذا ومجيدًا؟ كلا 
فل اشنائق ومُمتهن. اترعدات امحكوم علل فاللوابس رود اناي 
آخر الرزايا 5 عند اليهود» نيال عند اليونانيين: لماذا ترهية 
الباطينة النن القُدرة المصلوب؟ فلو كانوا يخافونه لذاته لكان 
الأمرٌ غير لائق. بالآلهة (الشياطين). وإلى ذلك فإن أناسًا كثيرين» 
قبل المسيح وبعدهء صلبواء واثنين إلى جانبه. فلو قيل: «, 
اللصّ المصلوب » ا باسم هذا أو ذاك من المصلوبين») هل يهرب 
الشيطان؟ كلاء بل يأخذ في الضّحِك. ولو عكست الأمر 
وأضفت إلى الصليب اسم يسوع الناصري» لَمْرٌ الشياطين كما 
ِقْرَ من أمام الثّار. ما جوابك؟ كيف انتصر؟ ألعل ذلك بتضليله 
الجماهير؟ ولكن تعاليية لا ندل على شيء من ذلكء والمضللون 
يعرفهم كل مكان وزمان. ألعل ذلك لكونه ساحرًا؟ ولكن تعاليمه 
لا تشهد بذلكء وكثيرًا ما غصٌ العالم بالسّحَرة . ألغل ذلك 
2 0 7" ما كان في العالم حكماء؟ فمن يكون 
هذا الذي أحرز مثل هذا الانتصار؟ لا أحد»ء ولو شيكًا قليلا من 
ذلك 


(1) كان في دودون هيكل لزفس قرب غابة سنديان يرى الناس في حفيف أوراق 
شجرها اليا علوية, وكاقة كلاروس في إيونيا هيكلاً شهيراً لأبولون. 
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37 


يوحنًا الذهبي الفم 


٠06‏ . فمن الثابت أن ذلك لم يكن لكونه ساحرٍ ارب 
بل لسَعْيه إلى تقوم اططخ لتتطاةك فرع يزه له تتهره نعم ) 
اس 0 رمم : 
الخيام هذا بقدرة تشهد الأحداث بعظمتها. رجل كان يقيم في 
اللقلعة العامة ويتساطى لديا عة مم اصيع سِ القدرة ريك 
استطاع أن يهدي إلى لقي ار با وك وار ليج لوو ار 
والشيتيّين» والأحباش» والسّرماطيّين» والفرتيّين» والماديين» 
والبرابرة»ء وبصريح الكلام جميع الجنس البشري» بأقل من 
ثلاثين سنة. قل لي » أنى 7 السّاحة العامّة هذاء الذي كان 
يقيم في 2 ا المقدّة» 1 له أن يعالج ننفسية قله 
كهذه» وأن يقنع بها الآخرين » شعوت مدن 0 ا لا ببلاغة 
قوية ) 1 تعكين ذلك أي بكونه مجردًا ل ثقافة"؟ أصغٍ 
إليّهء مثّلا يفول في غير جل : «إنّي وإن كنت أُمُيّا في الكلام» 
لسن الك فى العلا إن ل يكن ذا ثروة» وهذا ما يعلتّه هو 
بنفسه: «نحن» حتى هذه الساعة» جوع , عا وتعرى » 
ونلظه”"' ")» وفيم الكلام على الثروة» لعي ما يُعوزه القوت 
الضروريّ أو اللباس الواقي؟ كا شد فيه دنس ها اللميلة 
حين يقول : «انضمّ إلى أكيلا وبرسكلة وكان من أهل صناعتهماء 
وكانا صانعي خيام '") لم تقم قييكه هلين أجداده ؛ وكيف يتفق 


)١(‏ قد يكون فى هذا الكلام بعض المبالغة» فبولس كان ذا ثقافة يونانيّة ويهودية 
عميقة أثثار إنيها الذهبي الفم نفسه في دي أقواله عن بولس. 
(19) ” كو .5:1١‏ ارك اع للش ك مايه 
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طني زرب وإتتتجههحكه_ 777/7 7 77171 1ك و١‏ 


001 


ذلك وصنعة كهذه؟ ولا على موطنه وأمتها . ومع ذلك فمذ ظهر 
للعآن أخزى برت ابس ا مياه 0 الغا 
ومحولاً كل شيء إلى اما" زه 0 واراقتف 

الم لعجب في الأأمل أله حصل على مثل هذه القدرة م 
ما كان عليه من قلة الوسائل وضعفهاء وأن معظم التلاميذ كانوا 
6 من صل اق + بلا ثقافة » 0 غذاع» مخمورين تي 
الكلام على فقرهم » 9 السلا ” ا وأنا اد إلا 
أورشليم لأخدم القدّيسين ")ء وأيضاً: «في أول الأسبوع فليعزل 
كل واحد منكم» عنده» ما تهيأ له أن يَدّخْر» اثلا يكون الجمع 
عند قدومي فقط' "). وعن كون أكثرهم غير مثقفين يقول في 
رسالته إلى الكورنثيين: «انظروا إلى المدعوين فيكم ) فليس 
كتيرون حكياء بحسب الجسكد) ؟ وعن أصلهم ا متواضع يقول : 
قولا اكتعبروانه الشرواة"ووتوتيالوا إفقوطااغيرشرقاء الأضل والسى) 
بل انهم من عامّة الشعب؛ وهكذا «اختار الله ما هو ضعيف في 
العالم » وغير الموجود يعدم ووه 1 0 أنهم كانوا من 
أصلٍ وضيع وغير مثقفين فهل كانوا يملكون على وجه ما فن 
الحجاج والإقناع؟ ولا هذا أيضاء وقد أوضح هو نفسه ذلك 
(؟؟) لقد فحّر بولس بانتمائه إلى أمّة اليهود» وبطرسوس موطنه» وعواطنيته الرومانية 

(رو 5:#؛ أع :وس أع كه بس 


(50) روا ه35:1. (155) ١‏ كو ؟١:.؟‏ 
١ )56(‏ كو 50:١‏ لف ل لا ل 06 
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سس يوحن (الهلي ا القم 


عو 


عندما قال: «لَا بتكم لم ات ببراعة الكاحو” والحكمة» 

لأشرقكم بشهادة اللّهء لأني كم بأن. لا »أعزف:شيئًا ء. .في 
ما بينكم»؛ إلا يسوع المسيح» ونام مصلوبًاء ولم يكن كلامي 
وكرازتي بما لكلام المكلتة اماع بلاعف /1. 

1 ولكن هل يا ثُرى كان للرسالة من المحتوى ما يُخري 
وبلتميل؟ اسمع ما يقول أبغيا في الموضوع : «فيما اليهود يسألون 
آياتء. واليونانيُون حكمة» نكرز نحن بمسيح مصلوب» عَثرةٍ 
لليهودء وجهالة للأم” "». وفي مقابل ذلك هل نعموا ا 
كلا بل كانت 0 2 بخناقهم ) قال: «قد حمازات 
إليكم في ضعفي وخوفب وارتعادٍ كر نولم كل هيه 
المهدّدء بل كان تلاميذه أيضا و الشّدائد نفسها. قال : «تذكروا 
الأيّام السّالفة اقرب بعدما تم فيهاء صبرتم على نضال 0 
بن فكنتم مرّة مشهدًا للناس بالمسيزادةة والمضايق.)! وأخرى 
ركيم للذين يُعامّلون بمثلها؛ أجل لقد رضيئم بانتهابٍ أموالكم 
فيحونا. لول مله يكح اللوها لعا لوتيكين يقل ايض : 9 
صِرثم مائلين:لكباتس الله التي في اليهوديّة» إذ قد أصابكم أنتم 
أيضاً من مواطنيكم ما 3 من اليهود الذين قتلوا الرب 
والأنبياء»ء واضطهدونا : نحن أيضأءٍ الذين له 
وقد صاروا أعداءًٌ جميع املق )١‏ اازوعيدباء كته بصالوان 
الكورنثيّين قال: «إن كنا نتعزى فلتعزيتكم العاملة فيكم على 
١ )50‏ كو 1:5 2005 4. (00) ا كو١:‏ 75 دمل 


١ )59(‏ كو 5:م. (0) عب 1٠١‏ اماو 
(1") تس ١4:7‏ - و1. 
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الخطبة الرابعة ا 


احتمال الآلام عينها .التي نتآلّم. بها نحن أيضاً. ...كما تشاركون 
في الآلام كدلك سكاشاركلونقن: المععوية ,أيضنا'” ».وال 
الغلاطيّين: «أعبثا قاسَيتم كل مل فلللئن ...لاف ليع شين 

٠‏ . فإذ كان ا موا بلا ثقافة »'فقيرّاء وضيعَاء ورسالته 
لم تكن 0 بل باعثة على العثار» وإذ كان السامعون له 
فقراء» بلا نفوذ ولا رصيد م والأخطار المتواصلة . كم 
بالمعلّمينَ والتلامذة» وإذ كان الذي يشر به مصلوباء فما كان 
ل ا ا ا الي اله 
0 ترف الرصي؟ أ إن يلك ابت في رآلى على شان" 
والذي ملي الى رف كك مضه لعا عه 
العادية للحقائق الآنفة تتجمّع : الغنى» ونبالة الأصل» وبسطة 
لمن ل هارة الما و لجسن ».و امسوم اليم ادليه 
على سعة» والتصدّي السريع والعنيف لكل دون مرق 
ذلك نأن اهؤلاء الرجال _الفاديين/ من ا ال 0 
الظفرء لي فنا يحون المسقي؟ لقد جك كا ذللك بدفة كما 
أن ملكا 5 جيش كامل العدّة ولا يعلن حربً نظامية» ولا 
يستطيع ل على _البراء ةع إرفات بانسامل معليما» ]فحنا يلت 
5 بلا 3 ف اليد ولا مزراق.» وباك سيرة على الجسدء 
سا ا بروزه» ما لم يُحرزه غيره بالسلاح وبالقوى 


العسكرية. 


مدعل ا بنع الس رويك :اللقيقة ,بر أعزي بن متا اعد 


(0م) ؟ كو اده - لال (مم) غلا *:4. 
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»لل يإحتًا الذهبي الفم 


قدرة المسلومب. فقا أبسوت لحذًا يسور مدثاء ويحفر عرالييا 
خنادق» وينصب آلاتٍ حربيّة إلى جانب أسوارهاء ويصنع 
أسلحةً؛ ويُجِئّد جنودّاء وتلك من المال شيكًا لا حدّ له: وهو لا 
يقوى على السيطرة والهيمنة على مدينة واحدة» ومن جهة أخرى 
رأيت إنسانا ع ور شيء على جسمه» ولا يستعين إل 
بيديه » ويهاجم » لا مدينة واحدة» ولا اثنتين» ولا عشرين» بل 
آلاف المان في العالم ؛ وسترلى ليها وغلى عن قبهاة ليس غي 
وسعك أن تقول أيضاً 5 في الأمر قوة بشرية. وقد تكون الحال 
نفس ال حال في يومنا هذا. ولهذا سمح الله أن يُصلب لضّانٍ 
أيضاًء وأن يظهر قبل المسيح بعض الْضْلَلِينء حتّى تُبدي المقارنة» 
على لأقصر الناس تظراء وق لخشيقل وعدرك أ المسيخ اليس 
منهم : وأن بينه وبينهم بعدًا شديدَاء بل بعدًا لا حدّ له. فما من 
شيء امقطام أن يُخْفي مجدّة» لا المشاركة في الآلام نفسها» 
ولا توافق الأزمان. فإذا كاك الصّلِيب هو ما يخشاه الشياطين» لا 

قدرة المصلوب» ففي مشهد اللصّيّْن المصلوبين معهء ما يُسِفّهُ قول 
القالين, بوذا كانت صعوية الأسوال عن سبب ل" شي قاذ 
ا 0ن يدعمون موقتنا جد أولقلك. الذيق 7 
سّعينا » برافق ستييع معجزات أخرى كثيرة» ومع ذلك تشتتوا 

وتلاشوا. فإن اللّهء كما سبق لي القول » سمح بذلك حتى 0 
عمّله الخاصّ على وجه شديد الوضوح. وقد سود بظلهور 
أنبياء كذَبَة في زمن الأنبياء» ورسل كذبة في زمن الرسشّلء حتّى 2 

نورك أنه لا بسصليم أن يدع أثا مر أفماله في الث" سيو 


و" أع موس بسر 
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الخطبة الرابعة ل 


.١‏ هل من داع إلى أن أعمد إلى طريقة أخرى لأيينَ 

قوة البشارة الافياة السجبية راخارفةء ول أبرر للك برس 58 
الأئر ومجيا بفضل أولئك الذين كانوا ياريوف؟ لقد حدث أن 
راح بعض مناوئيه يبشّرون في رومة بما يبشّر هوء لإثارة نيرون 
الذي كان يضطهد بول وقد انطلقوا في كرازتهم انطلاقًا 
امتدّت معه نار الكلمة» وكثر عدد التلاميذ» وكانٍ ذلك من شأنه 
أن يُلهب غضب الطاغية» وأن د يصبح الوحشٌ متوقدَ الهباج. وقد 
ذكر ذلك بولس نفسه فى 0 إلى القبلسيق : «أريد أن 
#لمواة أيها الاخوة» أن أحوالي قد الت بالحري إلى نجاح 
الإنجيل حتى | إن ) أكثر الاخوة قل امسو من قيودي ثقة بالرباء 
فازدادوا عرلا على إذاعة كلمة الله بغير خوف. لا جنم أن فئة 
منهم يكرزون بالميح بروح الحسّد ولخصامه بِيدَ أن الآخرين بنية 
صالحة؛ فهولاء يشروقً عن محيّة» عللمين أني ل تصيت للدفاع 
هكذا عن الإنجيل» وأما أولئنك فمن منازعة تبشبروق بالمسيح » 

وعلى غير خُلوص في الطويّةء ظانّين بذلك أنهم يزيدون تثقيلاً 
على قيودي. ولكن » ماذا علي ! اا ع 
كل وجهء بغرضٍ كان م ين . هل ترى كيش كات 
يروت يبشّرون بروح الذسييية؟ ومع 7 فإن أعداءه كانوا 
يسهموة في انتصاره. 

5. وكان هنالك وفي الوقت نفسه عقبات أغيق: فالشرائع 

القديمة ما كانت لتقي» بل كانت بلشري نشو القاومة والخرب. 
وكان هنالك لوْمُ المفترين وجهلهم . «كانواء على حدٌ قولهم» 


(ه") فيل :١‏ 8-031 1. 
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م 


يوحنًا الذهبي الفم 


يعترفون بالمسيح ملكا ولم يكونوا ليفكروا في ملكوته 
السماويّ» هذا الملكوت الرّهيب الذي لا نهاية له؛ بل كانوا 
يقولون إن هؤلاء المبشّرين يذهبون في سَعْيهم إلى إقامة سلطة 
جديدة» مطلقة على سائر أنحاء الأرض. كانوا يَفْتّونَ عليهم» 
ويحاربونهم؛ الجميع على المستوى العام» وكل واحد على 
الالشرى الطاض اما بعلى توق العام فكانوا يتّهمونهم بالعمل 
على تقويض ركن الدولة والشرائع ؟ وأما فاق البنعرى. ايفان 
فكانوا يدّعون عليهم بأنهم م يدعوا هاة إلا مزّقوها وهدموها؛ 
قالاف الشطيد اينت + والاين ينكر أبآه نتذبوا شاع واي 
والأزواج زوجاتهم» والسمات لاني والأقارب أقاريهم» 
والأصدقاء أصدقاءهم ؛ وهذه الحرب متنوعة ومتعدّدة الوجوه» 
تسل 5 9 وتحطم روابط الأهل» ةا الاضطراب في 
مجالسٍ الشيوخ » والفوضين في امحاكم ؛ كانوا يقولون إن عادات 
الأجداد وتقاليدهم قل قُضيّ عليهاء والأعياد وطقوس الآلهة قد 
عدت ينها بتك اللتدرعرة الأقدمون في يلها جل كردم 
وعنايتهم. وكانوا يتهمونهم بالتسلط والطّغيان ولهذا طردوا من 
كل مكان. ولا يمكن القول إن ذلك كان يجري عند 0 
ون اليهود كانوا يلزمون الهدوء. إنهم بعكس ذلك كانوا يشعلون 
اهم حربًا شعواء وشديدة الوطأة وقد توصلوا إلى اتهام بولس 
بأنه لمبؤول عن ضياع 0 الرومانية : (إنْه لا ينفك يتكلم 


ا 


119 إقيما اكامها بالقيرانة علب ٠فل‏ كل :نكا ندانيةافن 


روم أع حبست 
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امعط احصهاخواصطء 
اي رحس 1017 


الأتيم اس للك رنو الآرزلف بالكداس قاد مم لقث 
ومن اليهودء من الرؤساء ومن رعاياهم» من أفراد السسزة 
الراعدافه كن 7 ومن االعي» من الأباطرة ؛ فيما كان الجميع 
يتنادون إلى العُنف» ويهاجمون بأشدٌ قسوة من قسوة الوحوش» 
كان الطوباوي بولس يندفع في هذه الثيران التلححة . مضا :نين 
الذئاب» وهدمًا للضربات من كل جهة» فلا يقوى عليه أحد بل 
يقوى على الجميع ومرسدم ينا إلى قفار عا 
إلى أن أذكر مواقع أشدّ إيلاماء تلك التي كان يشْنْها لفل 
الكذبة وكانت على نفسه الأشدٌّ وقعّاء وتلك التي كان يبعثها 
ضعف المؤمنين» إذ ان كثيرين من المؤمنين كانوا يَتهاؤون؟ وحتّى 
أمام هذه المضايق لم يَلهُ شيء من الوهن. كيف» وبدعمٍ أي 
قوة؟ قال: 0-3 جربا الست بحجسدرة) بل هي ار باللّه 
على 00 ااتسقن : فنهدم السّفسطات وكل علو يرتفع ضدّ 
معرفة الله””». لهذا كانت جميع القلوب تتحول وتتلاقى على 
نعم آخر. 

8. وكما تتلاشى _ الأشواك بسرعة في الأتون المشتعل» 
تَخْنَفي تاركةً لمجال للّهب الذي يطهّر الحقول» كذلك 2 
كلمات بولس عند انطلاقها ووقوعها في الأسماع » وهبوطها على 
كل شيء»؛ بعنف أشدّ من عنف النار» فيتوارى كل شيء» ويدع 
المجال واسعًا؛ عبادة الآلهة» الأعياد والاجتماعات الاحتفالية 
المقامة لهمء غضب الشعوب وسورتهاء تهديدات الطغاة: 
مؤامرات أبناء جِلّدته ووم الرّسل الكذبة. وأفضل من ذلك: كما 


0" ” كو 4:٠١‏ ده 


تقاريظ القتيروومهيؤ وجو وواط. وكاهه 6-0 1+م0© 
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1 يوحنًا الذهبي الفم 


افيا شدرة لشي تيد العلمات» 27 الوحوش 
وتتوارى» ويهرب اللصوص» ويأوي المجرمون إلى كهوفهم ) 
ان البحر» ويتراجع سالبو القبور» ويشعر الزّناة وناقبو 
الأسوا ر بأنهم سيؤخذون في جرمهم على ضوء الشمس فيبتعدون 
ويتوارون - إذ ان كل شيء يسطع ويتلألأء الأرضّ والبحرء 
بظعزة “الست ء < الى "بمو هوق تنير كل الأفلياة» . :البقاة 
لعزن لجكولة وأرنيو ال كاذيى وروت لبا قماء إل قرا 
للعيان» وتنتشر في كل مكان» اي ينهزم الصّلال» وتعود 
الحقيقةٌ: نبي "ولطاني شحوم الذبائح ودخانهاء الصّنوج 
والدّفوف» ولائم الشّكرء أعمال البغاء والزّنى» وسائر 
التجاوزات التي لا يليق ذكرهاء والتي كات نجري في هياكل 
الأصنام » تنتهي ذائية كالشمع أمام الثاراء ومتلاشية كَالفسن أمام 
بوعل الفاصن ذلك كله تتضاغد شعلة"الحقيقة» متالقة 
ساطعة » وترتفع اذ ان ا عالت رد بت 
وأقوى ثما كان يُنصب أمامها من عقبات» لا يقوى شيء على 
انتشارها وانطلاقها القهّار. لا الأخطارٌء ولا جبروت الطغاة 
ققدم ولا عادات الأجداد د وتقاليدهم وشرائغهم» ولا 
مقتضيات التعاليم الوثنية الشائعة» ولا شيء ا أيّا كان. 

4. ولكى ا ف هذا من معجزء هدّد اليونانيّينء لا 
900 ولا بأحكام الموت والجوع» بل بخسارة قليلة من 


المال » تجذهم في الخال ينقابون على معد هوه وليس الأمرٌ 
كذلك ف ديانتنا ؟ فإتهاء وأن 0 ا أبنائهاء 3 ا 


أو تعرضوا لحروب منتشرة في كل مكان ومتنوعة الوجوه» لم 
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م 


الخطبة الرابعة 


َردَدْ إلا ازدهارًا. ولاذا التكلّم على إغريق اليوم» على هؤلاء 
الشفلة الحقيريى؟ ناث ن(أولتك_الدين. لكاتزا جهاية بالأصريه 
واشتهروا في الفلسفة» أفلاطون» ودياغوراس””'» وفيلسوف 
كزان ل واخرين اظريرييبق هذا السترى + لعن حينذاك 
قرّة الك]نة الأقلة: هيدنا تاول_سقراط الشوكران مر بعض 
تلاميذه إلى ميغارس حشية أن ينالهمٍ ما ناله؛ ود الاخرون 
0 عليهم ؛ ولم يكن لهم أع أثر ما خا امراف والعدة 
منهم' 1 جا ان فلم عي في ما 
كتبه» وهكذا أنهى حياته. لم يكن أمام هؤلاء أي عقبة» وأي 
خطرء ولم تكن حياتهم مغمورة؛ وكانوا ذوي بلاغة» وثروة» 
ويتتمون إلى وطن علميَ الشهرة» ومع ذلك لم يكن لهم أي 
أثر. تلك طبيعة الضلال» فإنْهاء وإن خلا طريقها من أي إزعاج» 
تذوب وتندثر؛ وتلك طبيعة الحقيقة» فإنهاء وإن حاربها 
الكيروقة تزداد فول ومجدرةا. 

وا هذا مالف ع عقي الأحداث» ولا حاجة من ثم إلى 

خُطب وإلى كلامء إذ ان الكون يرفع الصوت من جميع 
جرانيهء الأرياف والدتب. البسر والبوء الناطق المسكونة؛ وغير 
المسكونة» وقمم الجبال كذلك. فإِنَ الله لم يدع أيضاً المناطق 


(8*) دياغوراس فيلسوف وشاعر عاش ف في القرن الخامس قبل الميلاد. 

(9") هو أناكساغورس الذي أنشأ -- فى أثينا نحو سنة 24178 ومات منفيًا سنة 
14 

(50) قد تكون هذه المرأة ذيوتيمي التي أترزها أفلاطون في «الوليمة». 

(41) هو زينون مؤسّس الرواقية. 
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احج ل7صصصببصببببص ب يللي الال 
الصحراويّة بدون أن تنعم بمواهبه”” ؟؛ فقد غمرها بنعَمه التي أتانا 
عفان #واليايدئ 'التلعرمر زد اطتعاييل مهوت اريفتطكل الغزلا 
التي استقررت فيه؛ إذ إن هذا الرّجل فذف أ لد رمم الغيرة ما 
يتناسب والموهبة التي حصل عليهاء فتألقت فيه التّعمة الها قله 
مقهه نوا كن 10 40 تالت رسن لوقه ريط درا 

.ا أن اللذا فد سرب ل ل د أل نان 00 
أنجر كل هذه الماثر» فلنسع إلى مساواة بولس» لتْقتدٍ به» لنبذل 
جهلنا في التوصل إلى ما روصلل انه وليسن. الام مية0 
كير 0 وإنف لن اترفف ىم القول لكان 5 ككل 
ا كطريقتنا في التَعْذّيِءِ وذا 1 
ولكتد امتانو بارادة عتصية وغيرة| فاتهيك وف هذا كانت ٠‏ م 
الا عد م09 دا 6 موقعه. فإِنْك إن 


3 


سِِ 


أحسنت تجهيز نفسك لا بمنعك مانع من نيل النعمة نفسها. «اللّه 
لا يحابي المح 0 : هو الذي أنشأه» وهو الذي أتيع بك؛ إن 
كات اببيده ,فيو سبد كر ينا او انها أثياة ابد علا يفي ب أن 
يكللك أيضاً. فلنُقدم له ذواتناء وَلْتْطهَرٌ نفوسّنا حتّى إذا نلنا 
بدورنا النعمة بغزارة» نحصل على الصّوالح نفسهاء بنعمة ومحبّة 
سيّدنا يسوع المسيح الذي يملك المجد والقدرة إلى دهر الداهرين. 
امين. 

(؟4) يشير الذهبي الفم إلى الحياة النُسكيّة التي ازدهرت إذ ذاك في شمالي 


ا 5 ِ 52 2 
أنطاكية» وفي مصر واسية الصغرى وفلسطين. 
45 أع 415:1١‏ رو 117ل 
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الخطبة اخامسة 
إيكونوميّة الرسولك بولس 


١‏ . أين هم الآن أولئك الذين يُلقون المسؤوليّة على الموت 
0 ا الواهي والخاضع للفساد هو في نظرهم العائق 
الذي يعوق عن الفضيلة؟ فليصغوا إلى فضائل بولس البطولية» 
2 عن هذا الافتراء الذي يوحي به الشيطان. ففي أي شيء 

يُلحق الموت الضَررٌ بطبيعتنا؟ في أي شيء يكون الفساد الطبيعي 
ماسجا ماي وح مع ا ها 2 
به علينا كان لنا مصدرٌ نفع جزيل. فلو لم يكن هذا الرّجل قابلاآ 
للموت لما كان عبر بأعماله عما قاله 1 «أقسم » أيها ا 
اه 0 ني 08 ب 20 
عر سارت نا لخن اليف ألم يكن هذا الكل قا 
للحوث؟ ألم .يكن بلا. ثقافة؟. ألم يكن: موا يعمل كل ايوم 
غيئر 01# يكلو هتينك خناضلم المت ولفتضيائتة لقف ,1 
شجاعته لكونه فقيرّاء ولهع العفو لفل لكونها ال مفلل ولا 
يدوك ابعل لكر يلي علشةالشغليةاشيي رن لكف ذلك كلولالملمية 


."1:١ه كذكو‎ )1١( 
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يوحنًا الذهبي الفم 


ذوي- التَفَوَسن سرحي والقلوبث" الضعيفة. نعم هنالك عائقّ 
واحد في وجه الفضيلة: نفس فاسقة وخلّق مائع؛ ولا قيمة 
لشيء خالٍ من امحبّة. فالطوباوي بولس» الذي جمعنا اليوم يبدئ 
ذلك بجلاء . فكما أن حالة لم 3 نس إليه؛ كذلك لم توفر للوثنيين 
حالّهم الزام أي يفع,؟ لا مهار في الخطابة» ولا ثروتهم 
الواسعة 2 َسَبهم الرفيع » ولا شُهرتهم العظيمة» ولا بممارسة 
السلطة. 

ا . فيم الكلام على ارك وبكلام أدق » إلى متى أتوقف في 
خطابي عل متتوىر, الأرض» عندهاى بتاجزلنا الكلام 2 
القرّات العُلويّة» السّلاطين» ‏ وعلى. ولاة عالم ‏ الظئية :هذا 
أيضاً"'؟ أي فائدة أفادوا من طبيعتهم السّامية؟ أليس على تتفت 
القوات السماوية أن يمثلوا أمام بولس وأمام من يماثلوته© «أو ما 
تعلمون أنا سندين الملائكة فكم بالأحرى نقضي في شؤون هذه 
الحياة”؟0 فلا نبتئِسَنَّ لشيء إلا لا هو في نطاق الفسق». ولا 
نجعان فرحنا وسعادتنا إلا في الفضيلة. فإذا كانت هي التي نسعى 
إليها بحرارة كانت طريقّنا إلى مشابهة بولس خالية من كل عائق. 

م. لم يبلغ. الرَجل هذا السّموٌّ بقوّة التّعمة وجذهاء بل بإرادته 
المعصيق أيضاً كان غكل “التحمة رامنا ولع خاي الإزز]ادة يفيه. 
ذللث أثة سلاف إلى أقصيا حش كنزثن دل للواعيك الااتبشعمن ريوئخ 
اللهء والقوى الصّادرة عن الإرادة الشخصيّة. هل تريد أن تعرف 
عمل الله؟ كان الشياطين يخافون ملابس بولس”". ولكن ليس 


0 أف 5 ١5ل‏ 50 ذاكوة:". (4) أع حدنكل 
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ا ا 100050555555 5 


هذا ما عب :به ولا كوث:ظل بطرم يشفي المرضى: .ما 
اهن مازطرنانه قبل أن ينال" المواهب الإلهيةَ منذ البدء وقبل 

عشي ءا أنجر من المعجز ما يأتي : قبل أن بلك هذه القدرة 
الخارقة» قبل أن ينال وضع الأيدي» اضطرمٌ بغيرة المسيح إلى 
وا ادف وجهه وعلية الشعب اليهودي كله, وعندما وجد 
ل برد عطاك تايرة أخذقت بالمذينة كلها ا من نافذة في 
السشورء وما إن نال الأرض بِقَدميْهِء وقد طرح الخوف والجبن 
جانبًاء. اشتدّت .به الغيرة اولي + ولتن. ,تحني , الخطر المواضيلة 
رسالته على وجه أفضل» فإنه لم يتهرّب قط عندما كان. يدعوه 
واجب تعليم الأجيل؛ بل. بعكس ذلك كان ينظر إلى الصليب 
وك كن إثره. "ركان مشهك. اسطقانس لا يراك ملظم عرو 
ولاسيما اليهود وهم يصون الى لقنا وررغبون ف برامتصاصي 
ممه لويكن في التشيغة أبرمي بنفسه في امخاطر بغير تبصر؛ 
ولكنّه كان» اسه أسجرى ع ]داس إلى المراد 3 ا فك 
العزم ولا ل 1 الهئة. كان شديدَ التعلّق بالحياة الحاضرة 
لمعا" ا لفائلة التى تُمكن الاستفادة منهاء وكان شديد 
الاسشياف بها اميا ع عجر الور ك0 
الأممكتافت "أو بالخرق بسبب اندفاعه في طريقه إلى المسيح". 

:. فإِنَى أقول دائمًا في شأنهء ولن أتوقّى أبدًا عن القول بأن 
لا أحد» في لين استطاع أن" يلك بهذه العناية 
الدّقيقة» مسلكًا مزدوج لبد في آنٍِ واحد. لا أحد تعلق بالحياة 
للاحلمق: نال «الطاق د سن امن الذين أغرموا بهاء ولا أحد 


(ه) فيل لك 
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) »ل ل ل ل ل ل ل وحنا الذهبي الفم 


تعدرها. إل هذا داطة سن اكد الديد دوا القمّة في التقشّف. 
كان هذا ايه ووو واوا ١‏ 

هذا ار ولاك لقاع كام أبدّاساقة يؤوادذا الله: 

يلق أن الديث ههنا أشدٌ إِلحاحًا”' من اللحاق بالمسيح ا 
معه ) وأحيانًا يجد في التليّث عبنًا ثقيلاً ومؤلًا إلى حد أنه يئن 
ويستعجل 0-6 لم يكن له من الرّغبات إلا نوع واحدء تلك 
التى يه في نظر للدم حتى إذا خالفت هذه الرُغبات رغباته 
الشايقة: العلاء صكاة يزللى كس مسرم تتا ولم يكن 
ذلك عن مخادّعة ورثاء» معاذً اللّهء ولكنّه كان أبدًا يتكيّف وما 
تقتضيه البشارة الإنجيليّة وخلاص البشرء وكان في ذلك يمشي 
في إثر معلمه. 

6 #التناأينا وني شك بان ده كاد هذا ااكريرة 
ضروريً ؛ لا في الناركما اقتضت الخال قديماء ولا بشكل جندي 
0 أو بشكل شيخ تارة في النسيم وطورًا على شكل 
مسافر”» أخيرًا في حقيقة الطبيعة البشريّة التي قادته إلى تقبل 
الموفة ,دول لعن أحدٌ قولي «عندما كان ذلك اح 1 
على معناه 2 فليس هنالك ضرورة بالمعنى الدقيق» بل 
دافم من عيحة الله البقر. وعتالك من الاقرال مثل «الجالس على 
العرقرياء «اللالسن على الكرريين .. ) جميع هذه الظهورات 


2 


بل 0 0) ؟” كو ه:4؛ فيل .3":1١‏ 

)وام جر انا تساك ايش ب يدا الاكيك 4 لايك اما 5 ى اده 
تل 1/7 كام 

(9) راجع 54 مل 5:19١؛‏ مز 7:08. 
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5 إليها وفقًا للأحوال. لهذا جعل النبي أيضاً يقول: «لقد 
أكتريق مووة اوعد توغارز القن اللأبياءاحلت فطلم 


5. وهكذا فبولس أيضاً لم يكن للستحق اللوم» وهو يققتدي 
بمعلمه» فيظهر تارة يهوديّاء وتارة ا من الناموس "2 
لامي تار 0 يستهين به لم له ثارة تعلق باحياة 
الحاضرة » 7 ل 0 يلب مالأ 0 يرفضّ ما 2 
له؛ ا يقم كم ويحلق د وبعكس ذلك يُهاجم من 
يقوم يمثلٍ قله الكقبالة قار انا يبح ال ايد 
لا جرم أن في هذا السّلوك تناقضاً ولكن الحكم والقةء اق عل 
هذه الأعمال» على اتفاق» وهما في الحقبقة وفي الحُمق شيء 
واحد؛ إذ كانا يهدفان إلى خلاص من يسمعه ومن يراه. لهذا 
كلق قاوة شبد ابالعا رس وقارة اللعين ليمك كان معو ارمعلدة! 
لا في أعماله وحسب» بل في أنواله أيضاء بدون تغيير في 
الرّأيء وبدون تبديل خلقه؛ كان أبدًا هو إياهء وفي كل حال 


ل و بو 


من الأحوال التي ذكرناها كان يماشي حاجات الساعة» ولا تلمه 
إذن على هذا السلوكء بل فَليكن ذلك داعيًا إلى الإشادة كناقبه 
إشادة لا حد لهاء وإلى مئْحه الإكليل الذي صم 
ا ل ريه 2 عه 
. تلك حال الطبيب» عندما تراه تارة كوي جرحاء وأخرى 
و 7 00 حم 03 5 2 عو 
يداويه؛ تارة يعمد إلى حديد اله وأخرى إلى مرهم ؛ تارة يمنع 


1 


٠١:١5 هو‎ )٠١( 

لكو وا اا 

)١1١(‏ راجع أع 5 41١1/‏ رو 55:18 - لال أ لاس هظء مك جما 
م - ولىء غلا 4ب" كع ١لء‏ أع 1:1١‏ - 41 رو 0:7 55.. 
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يوحنًا الذهبي الفم 


المريضَ من تناول. الأطعمة والمشروبات » ول يسمح له بأن يكرد 
من تناولها ؛ 37 يأمرٌ بتغطيته سر كامات! وتارة» عند حصوله 
على الدفء ء التام» فير له بكأسٍ ماء بارد؛ فلا تتّهمة بالتقلاب 
وعدم الالعقرار على اراق ايل بعكس ذلك فعيع المهارة عندما 
تراه يعمد إلى وسائل» هي في الظاهر متناقضة أو ضارة» ولكنها 
تقود ذ فى الوقت نفسه إلى العافية. 5 طيقة حاذق. فإذا كنا 
متدح العيفب نيعا يلجأ إلى علاجات متناقضة» فيجب علينا» 
بأولى حجّةء أن نشيد عاليًا بنفس بولس التي سلكت السلوك 
نفسه في سبيل المتألمين؛ فزق التفولج بكترضم الأجسام 
بحاجة إلى حذق في العناية والمعالجة» وإنهم إذا أهملوا ونقدوا 
صدق العناية» كان نصيبهم من الؤثقاة والشناء ععرضا لاروالنه 
#يعالاة المريية التس قالش درل السرم ييز راسف 
الكل القدرة يعمد إلى أسلوب الأطبّاء العادي» ويأبى دائمًا أن 
يعاملنا بدون احتراز لاله ابوك أن تحقيل غلن الفغيلة باختيار 
خْرٌء لا تمت وطأة الضغط والقوة» ولهذا السبب يحتاج 5 
إلى مداورات» لا عن عجزٍ من قبله - حاشَ لنا أن نفكر هذا 
التفكير !-. بَل»يتسيبف ففق كنساق كدان إفارة شار #الفعرئ 
أن يُرِيدَ حتّى تتحقق جميع رغباته ؛ أمّا نحن فمُّذْ أصبحنا أسيادَ 
أنفُسنا لا نتحمّل أن نخضع له الخضوع الواجب. إذا قادنا 
كتين انتدنا ما وهيناء أي ' اسقلاك إرادها فلكي لا خري 
الور ع هذا اكعو يداك إلى» ازيف ب ماله اقول 
ذلك عن عبث بل لسبب مواقف الطوباوي بولس امختلفة » 
ومهارة سلوكه. فعندما تراه يتجنّب الأخطار انظر إليه بالإعجاب 
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الخطبة الخامسة | سس 1 


نفسه الذي تعجبه عندما تراه يتحدّاها: فإذا كان هذا الموقف 
الثاني موقف شجاعة» فالأول موقف حكمة. اعجَب لهُ عندها 
تراه يتكلم .بسلطات إعجابك بيه عنذما تضبح اليتعة مسدلا 1١ ١‏ 
هذه يبدي تواضعًاء وفي الخالة الأولى عرَّة نفس. اعجَب به 
عندما يفخر إعجابك به عندما يرفض المديح: إذا كان موقفه 
الغاتي عن لحئمة: فموقفه الأول عن قلب يفيض حنانا 
وصلاحًا؛ وهكذا 0 نضلة) عن رغبته في خلاص 
الجماعة. 

لين كان يمه ابقبا رونا إشاهةوالمدرة الست فلله ؛ 
وإن كنا متعفّلين» فلكم””». من الثابت أنه ل يكن لأحد -- 
له من دواعي اولاق في رون جنوني » وأنه لم يكن مع 
البو يت عن الب ]ل يدا ايك إذن «العلم ينفخ”""» 
وجميعنا نستطيع أن نقول ذلك معه؛ ولكن العلم ات م 
لاوا مييق .ييحن اعد غيروني :لالم انا حاوه هوء ولم يكن 
ذللعا؟ بتجولة علق “الهو بل على الإغراق في الحشمة. ولهذا 
يقول : : إن علمنا ل برقا ناقصة”')؛ ويقول أيضاً : «أيها 
التعرنن النديه لقني أني قد أدركت الغاية"')» وكذلك : «إن 


ع فى عت 


ظن أحدٌ أنه ار 175 فإنه لا بعلم 0 ينبني أن سات 
أصوم 1 في ص لم 1 0 قضية بولس بل 


.١:كوكذك‎ )١5( .١13:هوكح‎ )١19 
.ا١:1 فيل‎ )1١( .1:1" اذكو‎ )١8( 
.١ 7:18 لو‎ )١8( ا كوم:؟.‎ )1١10 
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# لسغس سسسب إيوحلًا اللعبين |الفم 


الجوع الذي كان يُرهقهء ومع ذلك يطلق على نفسه صفة 
شاط 

.٠‏ فيم الكلام على الريك وهوء بلا شك» يناجي 
الله مناجيات سامية ومتواصلة » لم اي “قط الاي لبي ولا اراي 
سول أن كلمن مع او شر ١‏ تحدّثني ع 
أورده في كتاباته» فإنْه اي أكثرها: لم ل شيء تجن 
للاستعلاء؛ ومن ناحية أخرى لم يُغفل كل شيء تشفيهًا للرسل 
الكذّبة. ما كان هذا ا ليَسْلكَ سلوكًا طائشَّاء فكان لتقل 
في أساس كل عمل يعمله» وكانت ا تالخ ل 
بحكمة تستجلب المديح الدّائم. هوذا ما أريدٌ قوله. إنها لفضيلة 
عظيمة أن لا يتحدّث الإنسان عن نفسه بألفاظ الزَّهو والكبرياء؛ 
وكان بولس يفعّل ذلك». عند اقتضاء الحاجةء :وكان كلامه 
اكضمنة" تجديرًا “بالمديح ٠‏ لو ال يشلك هذا" السّلوك نأكف نا 
يلام المتباهون في غير الوقت الملائم ؛ وهكذاء لو لم يفاخر لَحَسِرَ 
يه ١‏ نؤقة اموضدال» تكلا ريلة: زا كاقه 8 كلك طعا رطق 
الاستفادة من الأخوال , ويقدم على الممنوع بنيّة مستقيمة» ساعيًا 
رادار ناليد« يترقطة لضفي ةا ليا كعبفة(الخباط بالؤضها 
أجل» 'لقد نال بولس من" المجد بافتخاره أكثر مما استطاع أن ينال 
غيره بكتمان فضائله: العظيمة: فما من أحد صنع من الخير 
بكتمان أفضاله أكثر مما فعله هو بنشرها. 


.١‏ والأعجب من ذلك أيضاً أن بولس وإن قام. بنشرها. لم 


.6:16 لكو‎ )1١9( 
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ينشر.منها إلا الضروري. .ولم. يكرّر ذلك اغتمادًا مئه على سانحة 
الأجواك +اللآمثةاء <وإلكتهكان. يكرف ,اعد" الناي: ايتجبة١‏ التوق 
عنده. وقد يرى أن هذا الحدَّ لا يكفي للحؤول دون تورط 
الآخرين والقيام بالتباحي لغير داعء فينعت نفسه بالجاهل. وهو 
نيالك هرا السلله إلا الاير الحاجة تقتضيه. وقد يحذو 
حذوَهُ آخرون في «غير تبِصّر فيضلُون؛ هذا ما يحدث أيضاً 
للوتس كل ااساء رون للبت دواء ملاتمل وفى رالوقت_الملانة 
فيأتي آخر فيبدّل طريقة استعماله وموعده» ويبطل عمله. 

دا ولكي لا يكون الأمر كذلك في مثل هذه الحال» يعمد؛ 
عندما يُضطر إلى الافتخارء إلى أشدٌّ الحيطة» 00 التخلص» 
لا مرق ولا مرتين» بل 0 كثيرة. اسمعه يقول: اليتكم 
تتخملوق مق ليلا حا لمي" وكذلك: «إن ما أتكلّم به» 
لع التو الإحتطا ركذا .. لاتكل بداسسل "ولو رس ين 
جما اك ولكن مهما يجترئ فيه أحد أجتري فيه أنا 
أرب .١‏ ثم إنه قبل الخروج من هذه الحيطة الخطابيّة» م 
هم بإطلاق افتخاراته كم هويته قائلاً : «وأعرف او .2 
واأرقريا! «فمن جهة هذا الرجل أفتخر» أَمّا من جهة نفسي فلا 
أفلية ”5 0 00 (ها قنبيلة ع ادال امم 2 أنتم 
اضطررتموني””" . فعندما نرئ هذا القديس العظيم » وقد اضطرته 
الأحوال» يتردّد قبل الأخذ بالافتخارء كفرس وصل إلى شفير 
مهواةء فأخل يرفس ويقاوم » أي إنسان يكون هكذا جاهلاً وهكذا 


(50) ككو١١1:ا. )5١(‏ ا كو ١١:لا1-‏ (3,. 
590) اكور ؟ 5:١‏ 5 كر 0ااة! (55) ”كو .1١١1:19‏ 
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يوحنًا 0 7 


1 قواه مثل هذا السّلوك وكحتق 3 اتانيه ققد الفرورة 
الماسة؟ 


م راهزا ريك“ واتخالة “دهن أن" اريك" لها لشن 'ليؤلين "كم 
ضح وج مع كيه بال اليا 
يجب أن كل حال من الأحوال. إنه كان يبرر 'نفسه - 
أن الأحوال كانت تفرض عليه موقفه » وكان إّ ذل يعلّم 
الآخرين» حتّى» إذا وجدوا في الحال نفسهاء لا ينكموا عن مثل 
هذا اباو ومع ذلك بدبون. أن يتطايرأه ه في غير وقتٍ ملاثم . كان 
لوقيف /أقزالهه يعني تقريبًا ما يلي : إنْه لشرٌ عظيم أن يتكلم 
الإنسان 0 نفسه بألفاظ الزهو والإعجاب» ونه لمن أحقر الأمورء 
يا صديفي » أن تلميق إارالاا ساق علو التعجرف» في غير داع 
6 وبطريقة الاستعلاء والاستقواء ؛ لمي أبتاويك العلقمم هذا 
سن الرب » ولكنه مُظهر حمقٍ وجنون » يذهب بجائزتنا » ويودي 
بيجميع أتعابتا ونخساتناء هذا ما أواق تلن أن يقوله 0 
ولاد هام عتلنا كول التهوربة وفي حالة الضرورة. والأهم من 
ذلك بشن أن يي في حالة الضرورة ) بدذل أن يشر دجرانه 1 
الجميع » » كان يُخفي أكثرهاء وأعظمٍ ما فيها.. يقولا+ انل اليل 
رؤى الرب وإيحاءاته... بيد د أني أكفُ خشية أن يظن 7 أحدٌ فوقَ 
ما يراني عله أو جه ع د شرك حذا كلما عي نإن 
لني نر فيكويي زيط ا وا 


1 17 
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4 نهدا ها عاد يس شوكيل اليفيا؛ عولينن حن) الميدعوا 0 
أن نأتي على ذكر هذا الكيفسوءالليريه ولنا فى ذلك أبضا فائدة 
ففي أحد الأيام افتخر هذا الرّجل» وبي بحص :تواني فضياسمأنها؟ 
تلك التي كان شانواناق لقن ساس لم يلق خحطابًا طويلاً في 
العفةة ولا في اللواضن 7 ولا ف التغاضي ع9 الإهانات؛ فيم 7 
في ما كان ملك ذلك العهد بحاجة إلى تسمه 50 » تطبيق العدالة» 
وواجب تنزيه يديه عن أي ارتشاء”" 

وداود أيضاء عندما كان يفتخرء كان فخره با يقوم طريق 
سامعه؛ فلم يُشِرٌ هذا الرّجل إلى أي من فضائله سوى تغلبه على 
الذئة والأسد””": هذا ما قدّمهء ولم يقدّم سواه. الزّيادة على ذلك 
طمع" وتبجح؛ ولكن الاكتفاء بها تقتضيه امال علامةٌ رجلٍ كر 
الأخلاق ينظر إلى صالح العدد الأكبر من الناس. هن سشادكان ابفكلة 
بولس أي كانوا يفترون عليهء قائلين نه ليبس 55 0000 
ولمن, له 5 سلطة. فكان من نم بسبب هذه الادّعاءات» أن 
يُعالج الصضفات 57 قشنت مَقَامَة بوضوح. 

ا هل ترى ألى أيّ الوسائل عمد لكي يُعلْم كيف ينبغي 
الابتعاد عن الفخر بدون داع؟ يشرح أولاً سلاف نيكناا السّلوك عن 
ضرورة؛ ويذهبٍ ثانيًا إلى إنزال نفسه منزلة الجاهل» وإلى الاعتذار 
عله ماقيو ونالنا يُخفي أهم ان المدح فيه» وذلك حتى في 
حال الضرورة ؛ ورابعًا يُخفى نفسه ورا شخصٍ ره قائلاً : : «أعرف 
رجلاً...) وخامسًا لا ينشر أمام الجميع مُجمل فضائله» بل يقتصر 
منها على ما تقتضيه الخال الحاضرة. 


١ )55(‏ صم ١1١5‏ ل ه. 50) ل صم 1:10" ل لا 
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حل . لم يكن بول كذلك عندما يفخر فقط» ل اعقددها تود 
ويستشيط غضاً. إذافلك في أن إهانة الأخ أمر ممنوع » ومع ذلك 
فقد قام بولس بذلك عند الاقتضاء وبلباقة أكسبته من التقدير أكثر 
55 اا ا لمسنة 3 مديح. ولهذا عندما أنزل الغلاطيين 
منزلة والأغياء امرقع ومرتين» ‏ والكريسي. متولة «بطون كسولة 
ووحوش لله 1 كانت ت طريقته في الكلام إذعاة تأده وفي 
تلفق خط أنا سكذا وقاعدة ؛ بحيث نستطيع » وفي وجه الذين 
يقصرون في واجباتهم: يعر الله + أن نقف منهم موقف التعنيف بدل 
المداراة. وهكذا نجد عنده الخطة المدروسة لكل حالة. وهكذا ففي 
جميع أعماله وفي جميع أقواله يقف موقف الّجال» عندما 
يغضب » اما بدح ؛ عتلعا كليس الكراهقه معتدمل بظهر 
اللا اقعكانها شد بنفسهء وعندما يتواضع ؛ عندما يفتخرء وعندما 
اير وغول السك وفيم للتدرية امتداح الإهانة والتنديد» وقد 
امتّدح القتل والغشّ والاحتيال في العهدين القديم والجديد " 

.١/‏ تبحر بدقة في شتى شالق السّلوك هذه» ثم فلنمتدح 
بولس» وك اللّم وفيلك معه السّلوكَ نفسه» حتى ننال نحن 
اها الخيور الأبديّة» بنعمة ومحبة سيّدنا يسوع المسيح الذي يملك 
شيخ والتدرة» ' الآن. وداتمًا وإلى جهن الداهرية:امين. 


(0ى) غلا نل ل" اي 1 
(2) جد في العهد القديم أقوالاً مختلفة في امتداح الاحتيال (تك /اا؛ يهو :٠١‏ 
9-0 ..) والقتل في سبيل تحرير المظلومين أو في سبيل الحفاظ على الإيمان 
في إسابل (1 سم ٠١‏ :لمع وه؛ " ملو 7٠١:18‏ - 0١4؛‏ يهو 4:1 - 
...) ونجد في أمثال العهد الجديد امتداحًا للحذق» والاحتيال 5 ل 
5 ونحن نعلم أنّ في العهد الجديد تشديدًا على المعاملة بالْحُسنى» وعلى المغفرة 
والتسامح (متى 8:" - 4115 49:5 -44؛ أو 1/15 - 0.2.88 
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الافة الساميء 
أللّوم الويّه إك بولس يَريده عظمة 


. هل تريدون اليوم » يا أعرّائي » أن مني قليلاً 1 
د يولس العظيمة والعجيبة » وتجعل أمام أعيننا ما يبدو أن 
البعض يحاولون التنديد بها» فنئرى أن هذه النقاط كسائر النقاط 
الأخرى» تؤُولُ إلى شهرته وعظمته. ما الذي يحمل هؤلاء على 
التّنديد؟ قد يقولون: رأيناه يومًا يخاف ضربات المجالد. نعمء 
كك عندما مدّدوه لقان" : وليبس هذه المرة ييا ولكن 
مرة أري في شن بباعة 5 عندما قاوم من أرادوا أن 
يخرجوه من السجن". له بعمله هذا لم بابق إل إلى تميق 
سلامته » 50 الوقوع في الشِدّة نفسها اليك انا نجيب عن 
ذلك؟ لا شيء ادل على عظمته السامية» من الأحداث المذكورة. 
البرهان على ذلك هو أنه» مع ما في خُلقه من قلّة الجرأة وشدّة 
التفكير السَليم» ام لبور ار 
الكلداث ومن رجالا أمام المجلّدة » كان كالقوات غير المسمانة 
يحتفر كل ما 1 هائلا» عندما كانت تدعو الحاجة إلى ذلك. 
عندما تراه يحتج بشدّة وهو في الآن نفسه خائف» تذكرٍ الكلام 
الشهير الذي اتحترق به السّماء وئافس به الملائكة: «مّن يفصلنا 


(0 أع ؟3: 35. 0 أع كه 4( - ١غ4.‏ 
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امعط احصهةاخواصطء 


مصصححب كا سيم ال م برغا لين الم 


عن محبة المسيح؟ الشدّة؛ أم الضيق ) أم الاضطهاد ؛ أم الجوع ؛ 
و العرّي؟ أم الخطر؛ أم لعن ( ا 5 الذي أعلن فيه 
أن هذا كله ليسَ بشيء: «الضّيق الحالي الخفيف ينشيحٌ لنا ثقل 
سيد الثياء يتوق امن في" اللتموام رذ زا شر إلى عا رياء 
بل إلى 1 3 برك فإِنْ ما يُرى إنما هو وقتي» وأمّا ما لا يُرى 
فهو أبديٌ".2 أضف إلى ذلك المضايق اليوميّة» الموت الذي كان 
يعانيه كل يوم”» فإذا فكّرت في ذلك كله فانظر بإعجاب إلى 
بولس ولا تنسب إليه الجبن. 

5 فكل ما يبدو ضعمًا في الطبيعة هو نفسه الدّليل الأقوى 
على فضيلة هذا الرّجل» إذ إنْه» وإن لم يكن محرّرًا من الضعف 
العام صار عظيمًا بهذا المقدار. فتراكم الأخطار قد 0 
الكثيرين على الظن » ولعلهم قذّروا في لليف ا ما الوك 
لقاو بن اللطلمة إلا لان أرفع افر ' لهذا السبيي أعطي له 
أن يتعدّبء لكي تتعلّم أنه وإن كان على مُستوى الطبيعة على 
نفس مستوى البشرء كان على مستوى الإرادة أعلى منهم» بل 
على مستوى اللملائكة. فإنه» بنفس لا تختلف عن نفسناء وبجسد 
لواف قو تسفقا< كان يسطكل الاين سررف القااعد ليها 
ويستخف بالشدائد الحاضرة أو الآتية - لهذا فاه بأقوال عجيبة 
كينيو بعزه ردزالك القنويية: «أودُ لو أكون أنا نفسي مُبسلاً 

عن المسيح من أجل إخوتي قري اراي اتش ايه ا 


5 روكم: ه". (4:)” كو ؛: 8-1 1. 
(ه) ١‏ كو ه١:١"”.‏ (5) رو ؟:". 
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امعط احصه أخواصطء 


اللطة الخانأة* 8 سه جب 41 


". فباستطاعتناء إذا شئناء أن نسيطر بِقوَة الارادة؛ على أن 
نزوة من نزوات الطبيعة» وما من شيءء ثمَا فرضه المسبيح, 
مستحيل على البشر. ذاقنا كل ما في أوسا ل نبرة) يفَو[ 
الله كمّة الميزان بشدّة إلى ما فيه صالخُناء ومكذا لمجم لطم 
أمام جميع الأخطار التي تهددُنا. لذ اليل القوقك من الك عر 
الذي يستأهل الإدانة» بل السّلوك 3 غير لاثق برجل" دين 
ونا روفاك ادليه لحرت إن الخوف من الجلّد يجعل الإنسان 
لفقل في القتال أعظم من الذي لا ا ٠‏ قفي هذه الحالات 
يزداد ألقّ الارادة: إذا كان رت الجلد يصدر ص الطبيظم 
فالإقامة الدّائمة على ما يجني بالرغم من خوف ادلي تمد 
عن الإرادة التي م1 خطة الطئيعة ع ولي على ضعفها. 
لان كوت الوتهريا كاه ادا اطين ءانا أن يتخذ من 
الحزن ع إلى الكلام الاوك على 510 
نعلي لو قلت إن بولس لم يكن إنسانا لعرظت لعيني 
التقص في طبيعته » وردّدت . بذلك على كلقع 1 إذا قلخ 
7ك بقوة أنه كان إقبانه 2 وإن كان ذا طبيعة لا تفوق 
طبيعتناء كان ذا إرادة أقوى من إرادتناء كان اعتراضك بلا 
جدوى؛ أو بالحري ذا جدوى» ولصالح بواس. إِنك تظهر بذلك 
إلى إي حدّ من العظمة توصّل هذا الرَّجُلء الذي» وهو في 
طبيعة شبيية. بطبيظاء امتللك قو 'تفوق فوتنا. ولا تكتف بأن 
تشيد به» بل ل أفواة من تخاذلواء ولا تدع لهم لا لأن 
بجدوا في تق طبع ماي موقفهم؛ بل أحبأهم على نيا 
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ل يوحنًا الذهبي الفم 


5 . وقد يذهبون إلى أنه خشي الموت أيضاً. لاشك في ذلك» 
وهو من ردّات فعل اللبيينة: ومع ذلك فهذا الرّجل نفسه كان 
يقول : وما دمنا في هذه الحياة نحن 0 و وكذلك” 
أيضاً نشن في أنفسنا” 2 مرحي واج 1 
قو تدعم الإرادة؟ وهذاٍ نا يخقل؟ كيرين منارالشهداة» عند 
مثولهم للعذاب» يذهب لوثهم أمام الموت» ويشتدٌ عليهم الخوف 
والقلق» وهم الإلاكه كيروك الاعجايدى لانهيه | مع خوفهم الموت 
يهربوا منه من أجل يسوع. تت حال بولس» فإنه» واد 

خشي الموت» لا يرفض الجحيم” من أجل يسوع الذي كان ل 
ا ؛ ومع ارتعاده لفكرة ة الزوال» » كان يرغب في 
الانطلاق”". ولم يكن الوحيد الذي يشعر هذا الشعور فزعيم 
ا بعدما أعلن مرارًا أنه مستعدٌ لأن يبدل حياتهء كان شديد 
الخوف من الموت"'" اسمع» مثلاء بأيّ ألفاظ يتحدّث معه 


البيعة» لا الى ضعف الإرادة. 


ه: أث الطبيعةايظهرٌدائمّا. حمّى :بالرّخ: منّاء ولا أحد: يستطيع 
أن يتغلّب على نواقصهاء ولو كان ذا إرادة قويّة وغيرة متّقدة. 
وليس في الأمر ضَيْرٌ بل موضوع إعجاب أكبر. فأيّ عنصر اتهام 


0) ؟ كوه:ة (0) رو 7":8؟. 


() روة:". )٠١(‏ فيل 1:"؟. 
(11) متى #70 اسم س ولع مر 214:15 (9؛ لو ؟58":5؛ يو 0:15" 
عير أانماء 
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الخطبة السادسة كل 


في أ ايحفق الإنسان الموت؟ وفي المقابل » أي شيء دفي إلى 
اللديح من إنسان يخشى ا موت و تقوده تلك ا خشية إلى لشفا 

فى الشعور والعاطفة! فلا يدان الانسان لكونه بطبيعة ذات 
شوائب بل عندما يكون عبدًا لتلك الشّوائب» بع كان ع 
يقوى بقوّة إرادته على إصلاح ما ينالنا من ضعفها يكون في 
الحقيقة عظيمًا. ِنِّ يُظهر هكذا ما للإرادة من قوة» ويُسكت من 
يقولون : «لاذا لا نكون بالعليية الم وتطدللفة 
أبالطبيعة كنا أم بالا رادة؟ ولا شك أن لعمل الا رادة ما ليس لعمل 
الطبيعة» وان دنا أكاليل 0-7 حميدة . 


5 ون 0 ا حقيقة نة إسهام كبير» 0 .2 عي إرادة 
دع وقد و ها التيوف: تجار أنام / الحديد» ون 
براهيم» كل لي أن ال ل ري" اقل سد 


منه أن يُذبح ال فكان من الواضح أن 1و كانت أفوى 
0 ألم يَْدُ لك ذلك جليًا في سلوك الشّيّانَ العبرانيين 


؟ ألم تسمع المثل السّائر عند الوثئيّين والقائل إن الإرادة 
مع الطبيعة طبيعة ثانية؟ أمّا عندي فإنْها الأولى كما أبدت ذلك 
النماذج السابقة. هل تدرك أنّه من الممكن لإنسان أن يحصل 
أبضرا. على زموه" الطبيعة إذا كتهب رادته فاعلة ومتيقظة؛ وأن 
يكسب ثناءً أوفر إذا انحاز إلى الفضيلة عن رضّى لا عن إكراه؟ 


ا إن ااا" 12 اسك 
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ام و لفر جنا الذ هبي الفم 


لأه ومن لبذت والرائع ما يقول نولل ” آذ ني أقمع جسدي 
وا اث فلن يستحق كل مديح كوف لا عايض الققيلة 
إلى هذه اديه 0 المشقّة» نيت :لا مسيم من يأتون بعده 
أن يحتجوا بيسره ورخحائه لتبرير ميوعتهم. وعندما يقول: «أنا 
صلية للعالم” 0 أضفرٌ إكليلاً لورادته. نه إذن من لمكن 
نعم بن لمكن تقليد قية الطبيعة بنظام للإرادة شديد. وإذا جعلنا 
أ أعيتنا هذا الرجل 1 في ذاته تشخيصًا للفضيلة» نجدٌ 
أن الصَّفات بالتي كن بحل بها يعامل إوادته خم علي تثبيتها 
وترسيخها حتّى بدت كأنها طبيعيّة. 

#. لااشك في أنه كان يتلم حين يُجِلَدَء ولكثه كالقوات غير 
الجسمانية التي لا تتوجع » كان يستخف بالالام» على ما يبدو 
وذلك من أقواله التي يُتََيّل معها أن طبيعته غيرٌ طبيعتنا. فعندما 
يقول: «صلب - لي وأنا صلبت للعالم””»» وكذلك: 
«لست أنا حيًا بعدء بل المسيحء يحيا في 0 هل يعني. ذلك 
1 أند فارق جسدة؟ ثم عندما ل 00 رك في 
الخسدء ملاكا من الغيعان 8.2 امس لهذا التي جد رق 
الدّلالة على أن أله كان في جسده وحده. وقد حاول هذا الألم 
أن يشيربم إلى لفسيف 0 قوة إراديه “عالمك. دون - 
ل عندما يفوه ا كثيرة | أعجب عن هذه تعبر عن 


اس لو واد 


١ )15(‏ كو ة:307. الب4 اسان 03" 


٠١:7 غلا‎ )1١8( .١15:5 غاة‎ )١190 
.15 - ١١:١ كو ١١1::؟- ه!؛ فيل‎ ”)٠١( (19)؟ كو ؟1:ل.‎ 
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الكفلة الكاقشة سح > # 7#آ تآ7 | أ# أت يي ول 


ما الذي تكن زيادته على الكلام الذي أورقاة » . أى ؛ الها 
أن عيان وأستعيلاة لئلاً أصيرٌ أنا نفسي مذو بعدما وعظلك 
غيري”""/؟ إِنّه يشير إلى ضعف طبيعته» كما أنه في الكلام 
الآخر يُظهر شهامة إرادته وقوتها. 

9. هذان العُنصران يجتمعان معًا عندة» فإذا شاهدت صفاته 
العُظمى لا تحسب أنه يملك طبيعة غير طبيعتنا فتخور عزعثك؛ 
وإذا شاهدت عنده حركات أقل رفعة لا تدن هذه النفس 
القدّيسة» بل انطلق على مثاله ثابت العزم والعزعة في طريقٍ 
الرّجاء متوشٌيًا خلاصّك الأبدي. وهو يجعل لوقه "له 5 
واسعًا في ما يقول» ؛» لا عن عبث» بل عن حكمة» لكي يدعوك 
إك التفكير في أن لا شيء يصدر عنه مفرددة وهو مع ذلك 
يُذكر إسهام إرادته » خشيّة أن تدع الما كله لله وتقضي ولالك 

في النوم. هكذا تجد عنده نظام كل شيء في الحياة في دقة 
ووضوح. 


ملز رقن . امرش الأيضا رعلي أن مولس لنن يرما إسككز 
النحّاس. وما الأمر؟ فكلام بولس لم يصدر عن غيظ بل عن ألم 
وللدّفاع عن الحقيقة ؛ ولو يوك الي رمراس بيه قصب بل 
لأن هذا الرَجُل كان يتصدّى الوير بالانجيل: «إنه لم ا 
أناء بل قاوم "باك اأعارية © فين 'السشاتدل قلي لخي 
السّديد للحقيقة» كما تعمل على تنشيط التلاميذ؛ إذ إن الجميع 


أنكروا الموقف كما أنكروا أن لا يُقمع طغيان الذين يتصدون 


.15:4 تيم‎ ” )50( 3١1١ تيم‎ ١)50( كو و:/0؟.‎ ١)00( 
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لل “لكب ل 5 
الله سي ورك كد إن بايا 


بالضيق التي 208 ( 8 2 عقابهم » لعا الم بل 
سعى إلى قوية يووا أمركت مُعاملتُهم ؛ والجقااجاشتيطةة أب 
ويجري المضايقين. بالرّاعحة”"م! فعندهنااتكون: المضايقة ,مواجهة إليه 
يُكون موقفه موقط حكمة» ويكون ملاح لقع ب 
الشكم فتبارك» تسلطية فتحتمل » يُشنّع علينا بلي 4 ا 
اكت تدع أن أقوالة و أغماله,افل شان» الاأخرين ع عن 
مطط و متوااك أن تقول اأهمةة إن مولس ؛ بدافع الغيظ» أعمى 
إليماس وشتمه”"» أو ان غضب بطرس كان سببّ موت حنانيا 
وسفيرة" “ا لالراحن جامل» وغبي. إلي: جل (أت. يتوه عذال علدا 
الكلام. ونحن عد تقار أن بولس» في أحوالر خف اكشررة) 
يسلك سُلوَكًا مؤلا في الظاهرء ومنطويًا في الحقيقة على وفرة 
صلاحه وعظفية مثلاً عندما أسلم إلى الشيطان الكورلم الموسوم 
بالفشش 2 فإنه تصرّف محبّة عظيمة» وبقلب يفيض حناناء 
وقد بيّن ذلك أيضاً في اليف العانية "ون كذ الك جلما وهدد 
اليهود قائلاً: «الشّخط قد حل عليهم حتَّى النهاية"”"). فهو لا 


(75)” تس .501١‏ (56) ؟ تس ١:لا.‏ 


١ )55(‏ كو4: 9( بل 00 أع سحيو - حل 
(0ى أع وبسم ده و- ١ل‏ (59) ١‏ كوه:” د ه., 


(0) الشخصان فى الحقيقة مختلفان: زانى كورنئس ١(‏ كو ه:١‏ - ه)». ورجل 
آخر أهان بولللا. دن شخص أحد ثليه وكان موضوع الكلام في الرسالة الثانية 
كو ؟:61). 

.15:7 تس‎ ١ )91( 
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الخطبة السادسة ل 


7 ك1 ا ال 
يصلّي من أجلهم بلا انقطاع - بل لأنه أراد أن يبعث فيهم 
الخوف والترفع إلى حكمة عالية. 

.١‏ وقد يقال إنه شتم رليك «الكيفة لفؤله:" أسيطارباق الل 
أيّهَا الدائط ايض ”") . وأنا أعلم أن البعض» تبريرًا لهذا القول» 
رأوا فيه نبوءة» ولا ألومهم في ذلك» فقد تحقّق هذا الأمرء 
ومات الرّجل على هذه الصورة. وقد يو 0 حك 
ومُخالف لهذا الزأي فيعود إلى كلام بولس قائلاً : _ شما 
بأن 2 0 04 فلماذا ادافم عور رةه لقتعا اوأضتات : 
ا 0 بأن ' دلق كان" الارشاد 
ا سي كلق امل مج ذوي الفلكة نا يلبق كما 

فعل المسيح تفسفة, فاه ون 51 عن الكنة والترسين 4 بأفرال 
0 داعي لايرادها كلّهاء يعلن قائلاً : «لقد جلس الكتبة 
والفريسيّون على كرسي موسى فمهما قالوا لكم َاعتمَلوا" اليه 
اموه '0. على هتنا حري ولس أبضاى ققد احترم كرام 
اللخ وكقات نون رقت انيه وي سل 

لاحم وملرة اللحابخةاأيطتا أنسولص ا مفضم لطن مرحنا 
) مرقس)”*"» وفي ذلك أيضاً عمل ما يقتضيه التّبشيرٌ بالإنجيل. 

فشن .«الضرورع لن اضطلع بهذه الخدمة أن لا يستسلم لأي 
استرحاء ولك يعوو الفزيله بزءعان- يكزن مقدامًا ونشيظاء روأن 


0م أع عراس ين سنن 
(5 أع ملتمم. 
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6 


يوحنًا الذهبى الفم 
يُعرض عن هذه اليقد الثيلة؛ إذا لم يكن مؤمّلا أواء (وعليه الها 
كنا يلباك اتجانة امرك بل عدو رفت مره روفاك ع 
بوضوح : «من أراد أن يتبعني فَليكْفْرٌ بنفسهء وليحمل صليبة 


إن 


ويتبغني”"1. فإذا لم يكن على هذا الامتمدادة: قاده انين إلى 
إهمال عدد كبير من الناس الآخرين» وكان الأجدر به أن يلبث 


حيث هوء وأن لا يهتم إل لنفسه بدَلَ أن يقف في المقدّمة 


ويحمل عبئًا فوق طاقته : إنه يُضيْع نفسهء ويضيّع من أوكلوا 
إلية. أليس من الغريب أن ترى رجلا يجهل مهنة القبطان» وفن 
مقاومة الأمواج , يرفض أن يسوق لدي ولو حاول جمهور من 
الناس أن يكرهوه على ذلك» وترى بعكس ذلك آخر يحضي 
ليرا بالانجيل في غير استعداد وغير أهليّة» ويتقبل المهمة في 
غير تبر مُعرضا الكثيرين 00 لاي لا ا 0 3 
كن أن 2-6 نفسة متغدة قاومة د فاك الوت ا 
عنادًا 0 00 ايتكة عادفة -' الرهاك فى السياء جراعم 
أو جهئّم عقابًا» أي خلاص 0 0 1 وَليْنن "الاتتكلاد 
لَه من واجب كل مؤمن» لأ ُرض على الجميع ؛ » بلا استثناء 
أحد» انيسن شان ويتبعوا المسيح؛ وإذا كان الأمرٌ مفروضا 
على الجميع ) فهو» بأولى حجة) على اماق والرعاة الديق 
#ان اناه انيع أرقا مرقس» واحدًا منهم حينذاك. لهذا 


(5") متى 45" مر م 4ه لو 16“ 
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امعط احصه أتخواصطء 


الفقلنة لجا ةسه 7727/3700 -_-_- #222 أ تت ير يي ا 


سال «أريصيةة ,]ةزه و اوننانا سعا ره ديعل خط الفقال »لي 
الجبهة» أظهرٌ استرخاءً وجَبئًا شديدين» ولولل يله بزلين. عن 
الآتخرين» حتى! لا.يشل فتورة 'انطلاقهم : 

.١‏ ولئن قال لوقا بأن قد وقع بينهما خلاف””2 لا تر في 
ذلك ما يدعو إلى الّلامة. فليس 2 في ذاته علامة سوء نبة» 
ل 0 تقول" الكتاتة* المتديل + 
اعَصبُ الأنيغ لا يمكن نا سر" 7 فليس الغضب في ذاته بل 
الغضب الجائر. والمسيح يقول: «إنْ كل من غضب على أخيه 
(ظلما) رجي القاكية "إن ولبسع امن #قضطن) وس 
والنبي يقول أكبا: «إسخّطوا ولا كن" فلو لم يكن لا 
أن نستعمل القوة الغضبيّة عند الحاجة» لكان وجودها في طبيعتنا 
من التّوافل» التى لا فائدة منها؛ والأمر ليس كذلكء» والخالق 
نايتا فينا لإصلاح احزام رقا علو الكش #ارطريله الع 
النفس » وإنهاض النائم أو اليل من نومه؛ وكحد السيف جعل 
في قلبنا قوّة الغضب لكي نُفيدَ منها عند الحاجة. هذا هو السبب 
الذي جعّل بولس يلجأ إليها غالبّاء وعندما كان يسخطء كان 
أجدّر بالإعجاب من أولئك الذين يمزجون أحاديثهم باللين» لأنه 
كان يسعىء» أبدًَا وفي الوقت الملائم» إلى ما تقتضيه مصلحة 
التبشير بالإنجيل. وليس اللين كذلك فى ذاته هو الفضيلة بل اللين 
التي ستدعه ,شاك قإذا كيت قال والدافي كأن. الليث 
ميوعة» والعضبُ غطرسة ,. 


(دم أع ورنوم (00) سي 73811 
(0") متى 37:6. (9"؟) مر ؛:زه. 
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معط احصهاخدواصطء 


ل 


يوحنًا الذهبي الفم 


١‏ . لم أفه بكلّ هذا الخطاب للذفاع عن بولس: بون لقم 
بحاجة إلى كل ماك لأنه لا يتلقى التقريظ من البشرء ب[بيسطوا 
اللّه. ولكن هدّفي كان أن أعلّم ‏ السَامعين استعمال كل شيء :في 
الوقت الملائم» كما قلت ذلك آنقًا. هكذا يكون في إمكاننا أن 
فم رمك كال وأن نبلغ المرفأً الذي لا تنتابه الأما ان متقلين 
بثروة التعمة» وننال أكاليل غير منقوصة. عسى أن نكون جميعنا 
أهلاً لهاء بعك . ولعة , سكدنا يسوع الممبيح الذي يملك المجد 
والقدرة» الآن وأبدّاء وإلى دهر الذاهرين. اك 
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امعط أا-صضهةاطخدوتصطع 


ا 


كلها قم حاملو أعلام الإمبراطور» يعلن تقدمهم صو 
3 1500 الجندء ودخلوا المذن» يتراكقل العف كن 
ليسمعوا صوت الآلة» ويُشاهدوا العلم مرتفعًا في يك 
من يحمله. وما أن بولس يدخل اليوم هو أيضأء لا مدينة بل 
العالم كله له إنْه يحملُ هو أيضاً علمّاء 
لا علم أحد ملوك الأرض»ء بل صليب ليح ملك القكماع. 
والماشون أمامه ليسوا بشرراه على ملايكة بي أن يكرموا الم 
الب رسا 1 اك دك ال فوم الى هويا 
تدبير حياتهم الخاصة» وليس لهم أي مُهمّة عامٌة خصهم سيد 
الكون بملائكة يحرسونهم » » على حدّ قول يعقوب : : «الملاك الذي 
رعاني 54 جدانتى 0.7 فكم بحري تكون القوات السماوية 
إلى جانب من وو شؤون العالم » » وحملوا مثلَ هذا الحمل من 
النَعم. أجل» إن من, يكرمون بهذا التكريم في هذا العم 
ره ألبسة وعقدًا “ذهتء. وتالزق ميم الفا اما 
بولس فق سلسلةٌ هي له في موقع المي باك لايك 
إنه مُضِطهدٌ» ا جائع . 


(0) تك م5: ه1١‏ - كل 
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امعط احصهةاخواصطء 


1١‏ يوحنًا الذهبي الفم 


أ فلذا ويتقين يا ع لأن هذه الزيئة الأخيرة أرفع وأثمن 

ذا لعن وهي ما يُحبَهُ الله: لهذا لم يُْلُهُ حملها. وفك 
فمن أعجب الأمى آل ل الرمل تلاك امالك اكير النا كن 
رداء الأرجوان والتّاج عند الذين يلبسونهما. نعم كان أشدّ أُلْمَاء 
وليس في كلامي 00 وفي لباسه ما يشهد على ذلك. فإذا 
جعلت على المريضٍ الرك اتتحانة يلها من ملدس الا جران 
لم نور أن تطرد الحمى ؛ وفي خلاف ذلك إذا لامست 
ملابسٌ بولس" جسم المرضى طردّت كل مرّضء واللُصوص» 
عند مراهم لم الأمير (الصليب)» بِدَلَ أن يقتربواء ألا تراهم 
ينهزمون ويرجعون القهقرى؟ وكانت الأمراضٌ والأبالسة» عند 
مرأى هذا العلم السّامِي» تنهزم. أضف إلى ذلك أن بولس» إذا 
جع كار جد لضام ال كانه ودكق حمر الى 
الاقتداء به في حمله. ولهذا كان يقول: «اقتدوا بي على المثال 
يي )ء وكذلك : «ما سمعتموة مني ورأيتموة في فليككُن 
بد ')» وكذلك: «لقد وهب ال لا أن تؤمنوا بالمسيح 
تقس بل أن تتألموا أيضاً من أجله” في 
قداج اناي القن عقي ور" علد عندما تتجمع حول 
لماي ولوقي “ونا “قل عكن ذللك فن"الناق” رصي : 
فالشّرفا بتألق, بأل خاص عندمًا يشترلة الكثيرون مع الرأسء 
وعندما يشعر المُشتركٍ اذ ليس وحدّة» وعندما ان انعم 
نفسها. ترى جِيدًا أن الجميع كانوا يحملون علم المسيح » وَأن كل 


0) أع 19ضلل. (9) فيل #: .١7‏ 
(5) فيل 9:4. (ه) فيل .59:١‏ 
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امعط أا-صماخواصطءع 


الخظية الشابيعة )كه ٠...‏ .6 سم ا 


واحد اخ يحمل كه إلى الشعوب والملوك . أله كو البيبيه 
بولس» كان يواجه الجحيمء ويجابه الماسي. وهاأءا ام يأثر به 
أحدّاء لأن )- 0 ب يكونوا غادزين :على 50 
0 وكيثف أن قيمة الانسان لا د شي ء) حت 0 
ذلك 0 00 طبيعة طٍْ ثتة؟ ماذا 0 أن لو أرفم من 
19 هذا 0 الذي ا ذا الكلام! هذا الذي في جسد 
لم مم واس وبماءلا يماك 
أور بح فانه ا بالأشياء الحاضرة» والاتية» والعلو» والعمق, 
وك عبايقة أعرط هذا الرّجلء ا 
00 عر ينو علد إيفعل” وإني إذا كنت أعبها 
حسك. فالشيطان أيفيا ا لسدة ولا ُرى » 1 ذلك فهر أشقى 
خلائق 6 لأنه أهان الله الذدئ خلقه. وإنا لتبت» والخالة هذه 
00 لا لأنهم في جسدء بل لكونهم لا يحسنون 
استعمالّه. بولس رض كان فى جسد. من أينَ أتته تلك العظمة؟» 
مئه ومن اللهء فلن أثته من اللّهء فقد أتنه في 'الؤقت ذاته من 
نفسهء إذ ان الله «لا يُحابي الوجوه.”» وإذا قلت: كيف السيل 
إلى الاقتداء برجال من أمثال هذا الرّجل؟ فاسمّع ما يقول: 
لإقتدوا بي كما أني أنا أقتدي بالمسيح"». إنه هو اقتدى بالمسيح, 
(5) رو 9:"”. 0) روم:خم* - و" 
() أع 4١5:٠١‏ رو .1١:5‏ (9) ذكو .1:11١‏ 
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امعط احصه أخعاصطء 


اه 1 
١1١‏ يوحنا الذهبي لفم 


فلم بإمكانك أنت أن تقتندي عن كان خاو هو عمل على 
منافسة سيّده» وأنت أفلا تستطيع أن تنافس خادمًا مثلّك؟ أي 


حجة تستطيع أن تتذرع؟ 

وقد نال كيف الى لم1 نكسن جنا الأمربمن 
مرحلته الأولى؛ فما إن خرج يولفن" عن للاء الالهي | (قاء 
المودية) :نجي" اتدفم بحميّة ملتهبة لم قترك له مجالاً لواجهة 
أي مُرشد: فلم ينتظر بطرس» وقبل أن يجتمع. بيعقوب أو بأي 


أحد آخرا '" اشتعلت فيه الغيرةٌ» وألهب المدينة إلى حدٌّ أنها ثارت 


2 


في وجهه ثورة عنيفة' 0 وحتى عندما كان يهوديا كان يقوم 
بأعمال فوق تعر ايه كلها ببالسلامل: ساكتل إلى السوو 
مصادرًا | الممتلكات”". كذلك فعل موسى » فإنه لم ا ف 
أحد ليرفع ا الترياء د أبناء مه إنها أريحيّة نفس نبيلة» 
بصمت شقاء الآخرين » ولو لم 
ا إن اراس لك داع لعي شد 
فإِنَّ الله أيّد عملّهُ عندما أوكل إليه» في ما بعدء هذه المهمة. 
هذا ما صنعه تولسن.. فإِن بولس أيضا أحسن الصّنع» إذ ذاك 
عندما انطلق يعلم الكلمة» وقد أيّد اللّه ذلك عندما رفعه بسرعة 
إلى رتبة معلّمي الكنيسة. 

ه - ل وكان سعي الْسل للحصول على مراتب وأمسجاد بشرية 
لأتهموا بأنهم يوون ما يرضني أثُرتهم ؛ ولكن. بما أنهم كانوا 


.ا١الن١ غلا‎ ) ٠١ 
أع ال ل اققة‎ )0١( 
اماع م1 حلا ا دزف‎ 
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امعط احصهةاخواصطء 


فالا 


الخطبة السابعة 


يوون الخاطرء ويتعرّضون لمهالك متعدّدة ومختلفة في سبيل 
لطس بالبشره جميع البشرء فمن يكون حقيرًا إلى حدّ أن 
نَهِمّهم هذا اهام" لقد سلكوا في الحقيقة هذا المسلك لأنهم 
رغبوا بشدّة أن يخلصوا من كانوا في خطر الهلاك: هذا ما يُظهر 
بوضوح قرار اللّهءِ وهذا ما يُظهر بوضوح أبفاً ماذلة أولقك 
الذين انجرفوا وراء الميل الذي أنبنا على ذكره. وهنالك اخرون 
تسارعوا وراء السّلطةء ووراء مركز في الواجهة ؛ ولكنّهم ماتوا 
جميعًا» تارة رده اع وتارة فريسة للزلزال تبتلعهم 
الأرض"" : ذلك أنهم بدَلَ أن يفكروا في حماية الآخرين » كانوا 
يسعون حب للمرقبة الأول ؛ ميا مثلاً تسرّع فأصيب بالبرص 7" ؛ 
وكذلك سيمون تسرع » َنم ورشق بالكلام القاسي”"" ويه لسو 
أيشا اندفع » سانا الكو 30 إكليل الكهنوتٍ والمكانة 
الكالية بل كيل خنقة والأغالت) اواغخاطن * وبا آنه “انلق 
بدافع غيرة مُتّقدة» ونشاطٍ عجيب ارتفع ةوقال لو اترااء 
وسالقه مير 

أ كنا أن كر نلق مهمة القيادة: إذا لم يعم ممت كما 
ينبغي » يستحق عقايًا أشدّء كذلك» إذا قام أحدء بدون تكليف 
صريح » بمهمة ماء لا أقول مهمة الكهنوت» بل بمهمّة الاعتناء 
بالجمهور» فهو أهل لكل مديح. لهذا لم يخلد بولس يوما إلى 
الراحة» هو الأشدّ اضطرامًا من النَار» ولكنه منذ صعوده من 
الينبوع المقدس (ماء المعمودية): سرت في عروقه قار محتدمة » 


.5:1١ قض 45:4. (14) عد 1:15م و0"؛ تث‎ )١5( 
.15 - ؟ أخ 2 له (013) أع 4ئم1‎ )1١( 
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امعط احصه أخواتصطء 


814 ل سسسب _سسسيي هوس «التطي] الثم 


وازدرى المخاطر وهُرْء اليهود واحتقارهم» أو قلّة إيمانهم» أو أي 
عقبة من هذا النوع» وتحولت عيناه إلى عيئّي محبّة» وتحول عقله 
إلى عقل آخرء فانطلق بحركة مندفعة » كأنه السيا : رفوي 
اندفاعه جميع مواقف اليهود» وحجهم بالكتنانته المقذقن ينا أن 
يسوع هو المسيح"". لم يكن بعد قد حصل على عددٍ كبير من 
اي الإلهية» لم يكن بعد قد نعم بالروح القدس بالدّرجة 
التي, ستُصبح درجته» ومع ذلك اضطرم حالاً» وراح يُغالبُ 
نفسَّهء ويحاول أن يجدَ عذرًا عن سابق سلوكه» ويرمي بنفسه 

في المعركة الأشدّ عنقا والأكثر أخطارًا وهولاً. 

/. ومع هذا الاندفاع الشّديدء والاحتدام الناري ٠»‏ "كان؟ لين 
القياد والخلق لدى من كانوا يخطون طريق سلوكه» فيسير في 
ل عقييم ومع ما كان عليه من سورة في اندفاع الغيرة» لم 
يقاوم مشورّتهم. لقد طلبوا منه أن يسافر إلى طرسوس 
وقبرص ”2 فلم يعارض؛ دارو إليه أن يعدلئ في سل 
فقبل"'''؛ نصحوه أن يحلق شعرة» فلم يرفض ”"؛ ولم يدعة 
التّلاميد أن يدخل المسرح» فأطاع' ". وكان في كل حال لا 
يهدف إلا إلى صالح المؤمنين» إلى السّلامء إلى الوفاق؛ وكان 
يي كلم حال ديد لظ الي فين مهال قن الله 

8. فعندما تسمع أل وال انفد وك لض إل اميه الألك 


إفقف 


00 أع و: 0 إن (00 أع ونس 


نكمأ كدعا كن اع 0 أع الوم 1ل كل 
)5١(‏ أع ول وم اس 00 أع #نكل مل 
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امعط أا-صهةاطخدوتصطع 


الخظية الشابعة مت ...عن ١8‏ 
لينجو من الأخطار» َه رفع دعواة إلى 1 الله ادير ١‏ وانملان 
يعتزغا إل رومة » فللا تأخذ كلامه على يٍ حل يأ ؛ فالا ل كال 
0 لبقائه فى هذا العالم"“» كفلا ور الانطللاق إلى هوام 


المسبح؟ والذي كان لا علي بالسموات ولا بالملائكة لأجل 
المسيح » ؛ كيف يمكن أن تكون له رغبة في أمور | الذنيا؟ لماذا إذْنْ 
كاة ينتاف عذا الخاراءة لكي ينصرف إلى الكرازة بالا جيل ؛ 
ويتطلق أخخيرًا من العالم يواكبه. عدد كبير من النامن) للكللا 
بإكليل النّصر. وهكذا كان يخشى أن يغادر هذه الأرض' "فقا 
لم يستطع أمتحاض! أغلية البشر. لهذا كان يقول: «إن التلبّث 
في الجسد أشدّ لزومًا من أجلكم». 

فى وليقا اهل عدنا ران عل اقلين عيبل إلى انز 
إن 3 أغريًا قال الاي «لقد كان ممكنًا أن فلي را 
هذا الّجل لو لم يرقم دعواة إلى مر""وى عندما راق. اين 
ذلك» وهو مقيّدء ومَقودٌ مع جمهور من المساجين الذين اقترفوا 
مالا يحصن من الجرائم » لم يخجل بقيوده» بل كان» شححائة 
هذه الرّحلة البحرية » يسهر على رفاق سفره» 8 علمه أنه هو 
في أمان وحسن مآلء وكان في سلاسلهء وفي عُرْض البحرء 
يفيض فرحاء كما لو كان موفدًا بمهمة ذات أهمية. وفي ا لحقيقة 
كان مدعوًا لصراعٍ عظيمٍ الأثّر لهداية مدينة رومة. ل ذلك 
لم ل عن رفاق سفره » فقد أعاد الع نفوسهم الصفاء هتنا 
روى لهم الرؤيا الي راها؟ وهكذا علم جميع بم السافرين تعفر أن 


مم أع ملحرد ال (:؟) رو 8م:*؟؛ 7 كو ه:4. 
(5١؟)‏ فيل .4:١‏ (05 أع كلدك 
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يوحنًا الذهبي الفم 


خلاصهم كان عن يده”". وكان بولس يقوم هذ الأعمالع ءالا 
زاهواء بل انا ره فيه» والانقياد له ذلالق كو الجهاك الذي 
لأجله سمح الله أذ زط الني"" ما وايره على كل حال» 
الغلمة | اموا أكان ذلك عندما رفضوا تعليمه أم 
عندما مدي عندما نصحهم ا ا 
يُعيروه أنتباهًاء وقد أحاقت بهم الأخطارٌ الشّديدة؛ ومع ذلك لم 
يكن عبًا على أحدء بل كان يسهرٌ عليهم كما يسهرٌ الأب على 
أبنائه”"ء ويحرص على أن لا يهلك منهم أحد. وكم كان في 
كلامه من لطف بعل ص رومة ل وبأي حرية أيعكك غير 
انين ونه لم 557 3ف لديز -تعادرها متها اليم 
ا 
.كانت الأفخطا ” تريده ثقَة وجرا قا للا ها ولعت يل 
تاهبيده مقا انقيفة فلمسوافة منهارًا أو منيتسلما للخوف لكان 
من الممكنٍ أن يتهاروا هم أيقما: ولكنهم ره يزداد شجافاع 
ويقابل الوقاحة والغطرسة بالإقدام » كانوا ينشطون في لش 
بالإ نيل مطمئئّين. وكان يقول في ذللك: «أكثر الإخوة في 
الرب » لثقتهم رم ازدادوا 2 على التُطق ‏ بالكلمة من 
لاطا ون“ وايسعوننا! بدي القائد الأعلى شجاعةً» لا عندما 


00 أع م وك 00 أع /اا: 15 - .4١‏ 
وى أع :ل اك ل ع نا 
انك 4 الل سا (مم أع مجده؟ - الا 


(مم) أشار بولس إلى عزمه على السفر إلى إسبانية في رو 54:18 - 454 ومن 
الأرجح أنه لم يحقق رغبته. 
(:*) فيل .١15:1١‏ 
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الخطبة السابعة ل 


يذبح ويقتل فقط ب بل عندما يكون أيضاً جريحاء يزيد مّن هم 
نحت قيادته شجاعة » وذلك للعترلزج التي يتلقاها 5550-5 التي 
ينالها الغيرٌ منه: عندما يرونه غارقا في الدم تغطيه البروح» ومع 
ذلك صامدًا أمام العدو» ومقاومًا بشجاعة» يطعن برمحه غير 
مكترث لالامه فإنهم يشئون الحرب هم 2 بحمية أكيذ؟ اهلا 

00 لولقن: فعندما أبصره تلاميذه في سلاسله يشر بالإنجيل 

ف السجن» ادا يجتذب إليه جلاديه ازدادوا اق وعزمًا. 
ولي لم يكتف بقوله انار جرأةً»» ولكنّه أضاف «على 
النطق بالكاقة اعد وو 0 وبكلام آخر: أصبح الوخوة 
تكلمون بجرأة أشدّ من جرأتهم لو كنت مُطلفًا. وكان هو أيضاً 
يشعر بحمية كل بقدر ما كانت الاضطهادات تحتدم» 4 
يزداد ا : وكان كله نقطة انطلاقٍ اك ف 


أوسع . 


.١‏ في أحد الأيام» مثلاً أدخل ا 
عيناة تلتمعان بألق تزعزعت معه 0 السجن » 0 
الأبواب» وانحاز السَجَّانْ إليه”", وكاد القاضي يعتنق 00 


به 077 قال له: «إنك 1 ستقنغني أن ضير 0 
ومكة أتخر كاتا يرجمونه””"» وما إن دخل المدينة التي كان 
سكّانها يرشقونه بالحجارة» حتّى هداهم إلى المسيحية. قيد إلى 


(ه*) فيل .١15:1١‏ ردم أع كره؟ - عل" 
(مم) أع 35: 58. 
(مم) أع ؛انول؛ اكور .50:1١‏ 
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يوحنا الذهبي الفم 
معي جد مزق بر وروالا تبشن مانا رأعرو ام 
فإشلبة الققطاة إل «أتباعة» .لاعن إلى موالية لمث وكالقار الى 
اجتاحّت مواد مختلفة» وراحت تلتهم كل ما تََدّهُ في طريقها 
وتزدادٌ اضطرامًا واشتعالاً» هكذا ان: نش ر كلام بولتى+اوحجدذت لبه 
كل من كان على علاقة به» والذين حاربوهء وقد سحرهم 
كلامه» وأفيشدوا مادّة انتشار لهذه النار الروحيّة: بهؤلاء كانت 
الكلمة تنّسع 28 وتصل إل عرق . لهذا كان يقول : «أحتمل 
القيوة ]لذ كلية «اللذا ل كنيو" أبن كان تلود :جلاعي 
والحصيلة رسالات ورسّلُ إلى كل مكان. وما كان بإمكان 
أصدقائه أو أتباعه أن يفعلوه» فعّله أعداؤه حين لم يدَعوه يقيم 
في بلد واحد» بل أرسلوا هذا الطبيب» بفخاخهم ومُلاحَقاتهم» 
له مكان ع شفيفة أن الجميع كانوا يَسمَعُون كلمة بو لسن 
كانوا يعيدون الكرّة عليه بالسلاسل فيزيذونه نشاطا؛ شردوا 


تلاميذه» فأرسلوا بذلك معلّمًا إلى من لم يكن لديهم معلّم ؛ 
عد وس عدت الح او و د 


5 اع ين ل ل "0 ِ افك 2 5 
يقولون امام الرسل : الوم بهؤلاء الرجال ؟ي(" فإن ما نقوم 
به - 1 دفعوه إلى السجان وطلبوا تشديد 8 عليه » 
زوس أع ملل كل الب لا حل 

(0) أع انما وى 


(51) ؟ تيم : د" 
(40) أع 15:4. 
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مله الو ا ع م ات 1/1 


كلمة الإيمان؛ جعلوه يسافر بحرًا فكان ذلك» وإن لم يريدوه» 
تقريبًا لنهاية ذلك السَفرء وفي ما يتعلّق بغرق السّفينة» فقد كان 
له سائحة تعليم لمن كانوا يُبحرون معه. هدّدوه بألف عقوبة لكي 
يحدوا عن تشيره بالاجيل > ولكن كلمة القشير كاثت: تزواد 
انتشارًا. وكما كان اليهود يقولون في شأن السو ؛ القاه ولا 
ندع بعالا للزومانيّين» فيوافون ويدمرون مدينتنا ومن" ')» وقد 
جرى تكس تللق قلطا فين الزومائيج: سيب قله همروا 
متهم ومدينتهم » وبحسبانهم أنهم يقيموك بذلك حاجدًا أمام 
الكلمة» شجعوا الكرازة بالإنجيل - كذلك في مياق يكراية 
بولسء قإن الذين عمدوا إلى الدّسائس لاقتلاع الكلمة زادوا في 
تأثيرهاء ورفعوها إلى -حد لا قياس له. 

.٠©‏ لنشكر لله نِعَمَهُ التي أنعم علينا بهاء وَلْتُعظم الطوباوي 
بيلس الذي كان الأداة الله ولنمل حتى ننال 0 
نفسهاء بنعمة ومحبة مدنا يسوع السبحة اه ليجل 
للآب والروح القدس إلى دهر الذاهرين. امين 


.48:1١ يو‎ )45( 
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فرس_س 


يوحنًا الذهبيّ الفم 
-١‏ حياته : 
.١‏ أسرته ونشأته 
؟. الكاهن والأسقف 
#. العاصفة والنّفى 


؟! - أعماله: 
.١‏ الأبحاث 
”. العظات : 
- العظات التفسيرية 
- العظات العقائدية والطقسية والدفاعية 
- تقاريظ القدّيس بولس: 
- تاريخها وطبعاتها. 
- صورة بولس فيها. 
#. الرسافا 
4. الليتورجيا 
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نفل فهرس 
م« - وجوه تعليم يوحنًا الذهبي الفم: 5 
- المسيحانية " 
- الخطيئة الأصلية /" 
- الافخارستنا 30> 
- التوبة 58 
خاتمة 58 
مراجع ا 
4 - تقاريظ القدّيس بولس: 
.١‏ الخطبة الأولى : 
57 يتفؤق على جميع القديسينخ م 
؟. الخطية الثانية : 
بولس امثل الأعلى في الفضيلة - محبة بولس. 49 
©. الخطية الثالثة : 
محبّة بولس للبشر وحدبه عليهم. 65 
:. الخطبة الرابعة: 
دعوة بولس - معجزة انتشار الإنجيل / 
ه. الخطة. اللنامسة: 
إيكونومية الرسول بولس. 8 
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5. الخطبة السادسة: اللوم الموجه إلى بولس 
يزيده عظمة. 


/. الخطية السابعة: 
تألّى بولس قائم على الصليب. 


0ام».01م1005ط.5كاه116-60م0© 


1١ 


4/ 


لحيل 


امعط أاحصهاخداصطءع 


0لهع.01م116-600|)5.51005م0»© 


